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تخلى الناس عن اهتمامهم الشديد والإثارة الثي عاشوها عندما 
تل جورج ألفره مارش؛ المعروف بالبارون إدجوير الرايع» فقد 
أمن الماضي وحلت محلها أحداث ج 
مثيرة» والناس -بطبعهم- ينسون بسرعة. 
الم بُذكر صديقي هيركيول بوارو علا فيما يتعلق بتلك الفضية: 
وأظن أن هذا كان يسبب رغبته. حيث لم برغب أن يظهر اسمه فيها. 
وقد ظفر بالثتاء شخص آخرء وذلك بالضبط ما كان بوارو يريد 
إذ أن تلك القضية سحب وجية نظره الخاصة والغربية- كانت 
واحدة من الإحفاقات التي انتهى إليهاء وكان يقسم داشا أن الذي 
ده على المسار الصحيح للقضية ملاحظة عابرة من رجل غريب في 
الشارع. 
ومع ذلك فإن عبقريته هي التي كشفت حقيقة المسألة: وأشك 
في أنهم كانوا سيكشقون الجاني الذي ارتكب الجريمة لولا هيركيول 
بوارو» ولذلك اح بأن من المتاسب الآن أن أكتب كل ما أعرفه 






















أيضا إنني -بهذا العمل- أحقق رغبة 

أنذكر كثيراً ذلك اليوم عندما 
الصغيرة الأنيقة عندما سرد عفينا -وهو يذرع الغرفة جيئة وذهايً- 
مجمل القضية بطريقة الأستاذ الذي يحكي أثلاميذه قصة معيئة» 
وسوف ادا روايتي من المكان الذي بدأ هو روايته منه: أحد مسار 
الندن في واحدٍ من أيام حزيران من العام الماغي. 

كانت كارلوتا آدمز قد أثارت اهتمام الجماهير في لندن في 
ذلك الوقتء ففي العام الماضي قدمت عدا من العروض المسرحية. 
أصابت نجاحاً باهرأء وفي هذا العام قدمت عرضاً مسرحياً لمدة ثلائة 
أسابيع » وكانث تلك هي الليلة قبل الأخيرة في ذلك الموسم. 

كانت كارلونا آدمز فاة أمريكية ذات موهية مدهشة في التمثيل 
الفردي» لم تضطر إلى الاستعانة بالمساحيق على وجهها أو بالديكور 
خلفهاء وبدا أنها فادرة على التحدث بطلاقة بكل اللغات» وقد كان 
عرضها تلك الليلة رائعاً حيث قدمت فيه مشهداً من فندق أجني» 
وقد تدافعت -خلال المشهد- جموع من السواح الأمريكيين والألمان 
والعائلاث الإنكليزية المتوسطة والأرستقراطيين الروس والخدم. 

القد قدمت مشاهد مضحكة ومحزثة على السواء: ولقد كاد 
المشهد الذي أدته عن امرأة نشيكية تحتضر في المستشفى أن يدقع 
المشاهدين إلى البكاء» ولكن 
ملء أفواهنا عندما قامت بدور طييب أسنان يكدح في مهته ويثرئر 
مع ضحاياه بلطف. 





واتتھی برنامجها يفقرة 
بارعة بصورة مذهلةء فمن دون استخدام أية مساحيق كانت ملامحها. 
تتلاشی بشكل مفاجئ لتعيد -من تخ تشكيل نفسها لنشبه ملامح 
سياسي مشهور أو ممثلة معروفة أو سيدة مجتمع ٠‏ وفي كل شخصية 
من هذه الشخصيات كانت تلقي خطبا تقليدياً قصيرًء وقد كان 
ارها تلك الكلمات ذكياً بحيث رز حديثها على بعض من 
أهم القضايا والمشكلات؛ وقد كان من آخر الشخصيات الني ئها 
شخصية جين ويلكنسون» وهي ممثلة أمريكية شابة موهوبة ومشهورة 
في لندن» وقد كانت محاكاتها لها متقنة إلى أبعد الحدود» حثى 
لأشعر بالحيرة كيف أمكتها ذلك! 

كنت معجباً -على الدوام- بجين ویلکنسون» وكنت أعتقد أنها 
ليست ممثلة ماهرة فقطء بل هي ذات قدراث مسرحية متفوقة كذلك. 
لقد كانت واحدة من الممثلات اللاتي تركن المسرح بعد زواجهن» 
ولكتها ما لنت أن عاد إلبه بعد ذلك بسنتين فقطء وكان زواجها فد 
نم على اللورد إذجوير (الثري الغريب الاطوار) قبل ثلاث سنوات » 
أن الاشاعات ما لبنت أن تحدئت عن تركها له بعد ذلك بوقث 
قصيرء وعلى لية حال» فالمعلوم انها كانت تمقل أفلاما في امریکا 
بعد مضي عام ونصف على زواجهاء كما أنها ظهرت في مسرحية 
.ناجحة في لندن في هذا الموسم. 





#بعض التقليد»: حيث بدت 





























وطفقت أنساءل وأنا أراقب کارلوتا آدمز في تقليدها للشخصيات 
هؤلاء الأشخاص (وقد ظفروا على يدها 









أو إبرئزاً متعمداً لبعض التفائص والعيوب؟ 


وخطر ييالي تي كنت سأستاء وأتضايق لو كنت واحداً متتن 
شملهم القليد. كنت سأسعى إلى إخفاء غبظي» ولكتي ما كنت 
-قطعا- لاحب أن يسخر بي أحدٌ على الملا إن المرء يحتاج إلى 
عفل متفتح وصبر واسع وتقدير روح الفكاهة ليعجب بمثل ذلك 
التمثيل. وفي اللحظة التي توصلت فيها إلى هذه الاستتتاجات سمعت 
من ورائي ضحكة جميلة بصوت أجش» وعندما الت وجدت 
أن الجالسة على المقعد الذي ورائي مباشرة هي الليدي إدجوير 
(المعروفة أكثر بجين وبلكنسون»؛ والتي كانت اا 
نچ 

أدركت -على الفور- أن استتتاجاتي كانت كلها خاطة ققد 
كانت اللبدي إدجوير تمبل إلى الأمام وشفتاها منفرجتان من الضحك 
تبدر عليها ملامح الاستمتاع والإثارة 














وعندما انتهى مشهد «التقليد؛ صفق بحرارة وهي تضحك 
وتلتفت إلى مرافقهاء وكان رجلاً طويلاً وسيماً عرفت أنه ممثل 
مشهور في السينما أكثر منه على المسرح ٠‏ كان ذلك هو بريان مارئن ٠»‏ 
بطل الشاشة الذي كان مشهوراً جد في ذلك الوقت؛ وكان قد مق 
مع جين ويكلنسون في عدة أفلام سينماتة. 
كانت الليدي إدجوير تقول: إنها رائعة. أليس كذلك؟ 
أجابها ضاحكاً: جين... أنت منغعلة جد 


- إنها رائعة حقاً. أكثر مما كنت أحسب 





الم أسمع ر5 بريان مارتن عليهاء فقد بدأت كارلوتا آدمز يأداء 
دور جديد مرتجل. 

سوف اقل سدائماً- على اعتفادي بان ما حدث بعد ذلك كان 
مصادقة غرية جداً. فبعد انتهاء ابرامج ذهبت مع بوارو لتاول 
العشاء في فتدق السافوي» وعلى الطاولة المجاورة لنا بالضبط كانت 
تجلس الليدي إدجوير وبریان مارتن وشخصان آخران لم أعرفهماء. 
قأومات إلى بوارو باتجاههم. 


رفي تلك اللحظة وصل رجل وامرأة وجلسا إلى الطاولة الي 
قلي طاولة اللبدي إدجوير. كان وجه المرأة مألوفاً ومع ذلك لم 
أستطع تحديده في تلك اللحظة؛ ثم أدركت -فجأة- أن المرأة اللي 
حدق فيها لم تكن سوى كارلوتا آدمز! أما الرجل فلم أعرفه؛ كان 
أنيقاًمبتهجاً وإن بدا كالابله إلى حد ماء ولم يكن من النرع الذي 
يثير إعجابي. 

ارتدت كارلوتا آدمز ثوباً أسودء ولكن وجهها لم يكن من 
.تلك الوجوه التي تلفت الانتباه أو الني تُعرّف على الفور. كان وجهاً 
من تلك الوجوه الحساسة المتغيرة والمتكرة: ففد كانت قادرة على 
انتحال شخصية مخايرة بسهولة: ولكن لم تكن لها شخصية معروفة 
خاصة بها 








صارحت بوازو بأفكاري هذه فيما أصغى إليّ بامعان» وکان 
رأسه الذي يشبه ابيضة قد مال لأحد الجائين قليلا عندما نظر إلى 
الطاولتين موضوع الحديث نظرة حادة. 
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- إذن هذء هي الليدي إدجوير؟ نعم أنذكرها. نقد رأيتها وهي 
تمثل... إنها ممثلة جميلة. 


- كما أنها بارعة جداً كذلك. 
و 
- أنت لا تبدو مقتتعاً؟ 


- أعتقد أن هذا يعتمد على المشهد يا صديقي؛ إذا كانت 
هي محور المسرحية والآخرون يدورون من حولهاء فهذا صحيحء 
فإنها تستطيع القيام بدورها. ولكن أك في أنها تستطيع أداء دور 
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وسكت بوارو قليلاً قبل أن يضيف على نحو غير متوقع: إن 
أمثالها من الناس يعيشون حياة مشحونة بالخطر. 


قلت مدهوشاً: خطر؟1 


- هل فاجأنك كلمتي هله يا صديقي؟ نعم خطره لان 
امرأة كهذه لا ترى إلا شيا واحداً فقط: نفسها! ومثل هؤلاء النساء 
لا يدركن أي خطر يحبط بهن. إن أخطاراً يمكن أن نت شأ عن العلاقات 
المتضاربة والمصالح الكثيرة في هذه الحياةء غير أنه لا يرين إلا 
مصالحهن: وهكذا ستحدث الكارثة... عاجلا أم أجلاً؟ 
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أثارت كلماته اهتمامي» وأقررت في نفسي أن مثل وجهة النظر 
هته ما كانت لتخطر لي على بال. سألته: وماذا عن الأخرى؟ 


- الآنسة آدمز؟ 

اتقات نظراته إلى طاولتها وأجاب مبتسعاً: حستاء ما الذي 
تريدتي أن أقوله عنها؟. 

- ققط كيف تراها؟ 


- با صديقي» هل تظني صرت الليلة متبئأ ينظر في الف 
افيخئن أوصاف صاب؟ 








متا لغز غامض يحنوي على مناهة من 
ل ل a‏ : 
إا تحكم على الآخرين من خلال المواقف الصغيرةء ولكن نسعة 
أحكام من كل عشرة نصدرها تكون خاطثة. 
قلت وأنا أبنسم: لیس هيركيول بوارو. 
- حتى هيركيول يوارو! أعرف تمام المعرفة أنك تعتقد داد 
بأنتي مغرور» ونكني أؤكد لك بأنني امرق في غاية التواضع في 
الواقع. 





غسحکت وأنا أعلق قائلاً: أنت... متراضع !۴ 
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- أنا كذالك» ما عدا (وأنا أعترف) آثتي أفتخر بشاربي قلي 
الم اجد أي شارب يشبهه في آي مكان من لندن. 

قلت بتحفظ: أنت آمن من هذه الناحية» كن واثقاً لك لن تجد 
مئله. إذن فلن تجازف بإعطاء حكم على كارلوتا آدمز؟ 

- إنهافننة! هذا بلص كل شيء تقريًء أليس كذلك؟ 

- على أية تحال فانت لا تعتبر أن حياتها محفوفة بالأخطار؟ 

قال بوارو بهدوء: نحن جميعاً كذلك يا صديقي» الحظ السيء 
قد يكون دائماً متربصاً بنا لينال مناء ولكن -بالنسبة لسؤالك- فاعتقد 
أن الآنسة آدمز سوف تنجح. إنها داعية: بل أكثر من ذلك! ورم 
ذلك ما يزال يوجد سبب للخطر في حالتها... ما دمنا تتحدث عن 
الخطر. 





- ماذا تقصد؟ 

- حب المال! إن حب المال قد يحرف مثل هذه عن الطريق 
اسح 

- قد يحدث هذا لكل واحد فنا 

- هذا صحيح. ولكن -على أية حال- فقد كنت أنا أو أنت 
سنرى الخطر المحدق... يمكتنا أن تن الحجج المؤيدة وتنك 
المعارضةء أما إذا كنت تهتم بالمال بشكل مفرط فإنك لن ترى غير 


الالء وسوف تعجز عن رؤية أي شيء آخر. 











بعلم النفس! ليس فمل ا ا 
بل النضية الكانة خلفه... هل تصفي إن با ميستتخز؟ 


أكذت له بأنني أصغي إليه تماماً. 





- لاحظت ها هيستنفز- كلما عملنا في قضية مم انك تلخ عل 

دائماً أن أنظر في التصرفات المادية: تريدني أن أفيس آثار الأقدام 

وأفتش الأرض لفحص الأشياء الصغيرة. أنت لا تدرك أبداً أن المره 

يستطيع الاقتراب من حل أية مشكلة وهو جالس على كرسي مفمض 
بنين. إن المرء يستطيع أن یری بعين عقله. 

قلث: آنا عندما أجلس على كرسي مغمضٌ العينين يحدث لي 

» واحد فقط؟ 











قال بوارو: لقد لاحظت ذلك... هذا غريب! في مثل هذه 
اللحظات يجب أن يعمل الدماغ بنشاط ولا بغرق في الاسترعياء 


والكسل. إن النشاط العقلي مثير جداً ومنه للغاية. إنتي أحس بمئعة 








انفسية عندما أوظف الخلايا الرمادية الصغيرة في رأسي » وهي وحدها 
التي بمكن الوثوق بها لفيادة المرء إلى الحقيقة من خلال الضباب. 


أخشى أنني قد اعتدت تحويل انتباهي كلما ذكر بوارو موضوع 
خلايا الرمادية الصغيرة: فلقد سمعت منه هذه العبارة مرات عديدة 
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من قبل. وقي تلك الدسظة اتجه نظري نحو الأريعة الجانسين على 
الطاوئة. السجاورةء وعندما التهى حديث بوارو قلت وأنا أضحك 
که صخيرة: لقد حققت نجاحاً با بوارو؛ فالليدي إدجوير لا تكاد 
ترفع بصرها عنك. 

قال بوارو محاولاً النظاهر بالتواضع: لا شك أن أحداً أيلقها 
عن هويتي. 

فلت: أظن أن شاربك الشهير هو السيب؛ لقد جذبها جماله 

تحسس بوارو شاربه خلسة وقال معترقاً: صحيح أنه فربد من 
يا صديقي- فإن «فرشاة الأسنان» (كما تسميها التي 
تضعها فوق شفتك فظيعة للغاية» إنه شارب قصير يتناف مع الطببعة. 
أرجوك أن تحلقه يا صديقي! 





نوعه» أما 


متجاهلاً طلب بوارو: إن السيدة تنهض» أظن أنها قادمة 
بوا 


التتحدث معنا. إن بريان مارتن يحتج لكنها لن تصغي || 





كان ذلك صحیحاًء فقد تركت جين ويلكنسون مقعدها بحركة 
مفاجنة وجاءت إلى طاولتا. نهض بوارو على قدميه وهو ينحني 
لهاء ونهضت أنا الآخر. قالت بصوت هادئ أجش: السيد هيركيول 
بوارو» أليس كذلك؟ 





- في خدمتك 


- سيد بواروء أريد أن أنحدث إليك. إن ذلك ضزودي 
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ایوا تنب ع پد 

- لاء لاء ئيس هنا. ريد أن أنحدث معك على انفراد. ستصعد 
إلى جناحي في الفندق. 

كان بريان مارتن قد انضم إليهاء تكلم وهو يضحك ضحكة 
مستتكرة: يجب أن تتنظري يا جين ما زلنا 
السيد بوارو. 





اول عشاءناء وكذلك 


نکن لم يكن من السهل تحويل جين ويلكنسون عن هدفها. 
قالت: وما الضير با بربان؟ ستطلب إرسال العشاء إلى جناحي؛ هلا 
طلبت ذلك منهم؟ 


مشت خاقه وهو يعود أدراجه: وبدا كانها تلح عليه فمل شي 
معين. أظن أنه كان يقاوم بعناد وهو يهز رأسه ویعبس؛ لكنها تكلمت 
معه بلهجة أكثر تشدداًء وفي ثهاية المطاف هز كتفيه وتراجع عن 









موققه. 

ونظرت -خلال ذلك كله إلى الطاولة التي كانت 
تجلس عليها كارلوتا آدمز» وتساءلت: هل كان لما تتحدث به جين 
ويلكنسون علاقة بهذه الفناة الأمريكية آم لا؟. 





ويعد أن حصلت جين على ما تريد عادث مبتهجة» وقالت 
وهي توج إن ابتسامة ساحرة: ستصعد الآن إلى الجناح. 





يدو أنها لم تفكر في مسألة موافقتنا أو عدم موافقتنا على 
طلبهاء لقد جرفتا معها دون كلمة اعتذار. قالت وهي تتقدمنا نحو 


المصعد: حظي عظيم إذ التقيتك هتا هذه الليلة يا سيد بواروء كنت 
انکر وأتسامل -لتوي- ما الذي كنت سأفعله حيتما رقعت بصري 
فوجدنك على الطاولة المجاورة» وقلت في نفسي : سيخبرني السيد 
.بوارو ہما أقعله. 

سكتت لتفول لعامل المصعد: الطابق الثاتي. 

بدا بوارو: إن كان يمكنني مساعدتك. 

- أنا متأكدة أنك تستطيع. لقد سمعت أنك رجل متفوق رائعء. 
ويجب أن يخلصني شخصٌ من الورطة الني آنا فيهاء وأشعر 
الرجل الذي يستطيع ذلك. 

خرجنا من المصعد إلى الطابق الثاني: وتقدمث أمامنا في 
الممره ثم وقفنا أمام أحد الأبواب اتدل منه واحداً من أقخم 
الأجنحة في فندق سافوي. 





ألقت معطف الفراء الأيض الذي كانت تليسه على أحد 
الكراسي وحقيبتها الصغيرة المزدانة بالجواهر على الطاولة» وقالت 
وهي تجلس على كرسي: يا سيد بوارو... أريد أن أتخلص من زوجي 
بلية طريقة! 
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الفصل الثاني 
حفل عشاء 


استعاد برارو رياطة جاه بعد لحظة من الدهشة» وقال وعيناء 
تطرفان: ولكن با مدام» التخلص من الأزراج ليس من اختصاصي. 
- اعرف هذا بالطيع. 
- إنك بحاجة إلى محام. 
أنت خط في هذا تمامً؛ لقد سمت وتعيت من المحامين. 
تعاملتٌ مع محامين أمناء وآخرين محئالين» لكن أحداً منهم لم مُِذْني 


المحامون يعرفون القانون فط » ولكن لا بيدو أنهم يتمتعون 
بالذكاء أو الحاسة الخاصة. 








- وهل تعتقدين أن هذه متوفرة لدي؟ 
ضحكت وهي تقول: سمعت أن لك ذكاء القط يا سيد 
پوارو. 


- كيف؟ ذكاء القط؟! تي لا أقهم تمااً 


wv 





- حسناً... أنت كذلك. 


- مدام» قد يكون عقلي واسعاً أو لا يكون (وهو في الواقع 
كذلك... لماذا أتظاهر بغير الحقيقة؟) ولكن مسائنك الصغيرة 
ناغساي 





- لا أرى مانم من ذلك. إتها مشكلة. 

- مشكلة؟ 

- وهي صعبة. أعتقد أنك لست الرجل الذي يهرب من 
المصاعب. 

- دعيني أهننك على نفاذ يصيرتك يا مدام. ولكني -مع ذلك - 
لا أقوم بعمل تحريات من أجل الطلاق» لبس ذلك ممتعاً. 

- با عزيزي» لا أطلب منك أن تقوم بأعمال تجسس» هذا لن 
يفيد. ولكن يجب علي أن أتخلص من هذا الرجل» وأنا متأكدة أنك 
نستطيع أن تخبرني كيف أفعل ذلك. 

سكت بوارو لحظة قبل أن یجیب» وعندما أجابها كانت ثيرة 
صوته قد تغيرت: أخبريني أولاً يا مدام» لماذا أنت مهنمة كثيراً 


بالتخلص من اللورد إدجویر؟ 





الم تتأخر أو تتردد في الإجابة. كانت إجابتها سريعة وجاهزة 
وقد فتحت عينيها الزرقاوين الكبيرتين بيراءة: بالطيع» أريد الزواج. 
وما هو السبب الآخر الممكن؟ 
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أ 


- ولكن الحصول على الطلاق أمر سهل بالتأكيد؟ 

- أنت لا تعرف زوجي يا سيد بوارو. إله... إنه. 

ارتعشت ثم قالت: لا أعرف كيف أشرح لك هذا. إنه رجل 
غريب» ليس مثل الآخرين. 

سكتت ثم أكملت: ما كان ينبخي أن بتزوج أية امرأة! ني آعرف 
ما أتحدث عته... ليس بوسعي وصفه؛ لکنه رجل غریب لا يحتمل ء 
فزوجته الأولى عربت منه وتركت وراءها رضيعاً عمره ثلاثة أشهرء 
ولم يطلقها أبداً فماتت بانسة في بلد أجنبي ٠‏ ثم تزوجني. لم أستطع 
تحمل ذلك وكنت خائقة» فتركته وذهبت إلى الولايات المتحدة. 
ليست لدي أسباب لطلب الطلاق» ولو طليت منه ذلك فلن يلتفت 
إليّ؛ فهو رجل متعصب. 

- في ولايات أمريكية معينة يمكنك الحصول على الطلاق 
يامدام. 

- هذا لا يفيدني. لن ينفع إذا كنت سأعيش في إنكلتر. 

- هل تريدين العيش في إتكلترا؟. 

تمه 

- من هو الرجل الذي تريدين الزواج به؟. 

- إنه دوق میرتون. 

سحبت نفساً عميفاً. لقد كان دوق ميرنون مصدر ياس لأولنك 
الذين بحثوا له عن زوجة. كان شاباً ذا ميول رهبانية» إنكليزياً 
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كاثويكيا متعصبآ. كر أنه كان خاضعا تماما ليطرة والدته الدوقة. 
العجوز المروعة. وقد اعتاد حياة متقشفة إلى أبعد الحدودء وكان 
يجمع تحف الذخار الضيثي فيا شیع عه آنه ذو ميول نية» کان 
من المفترض أنه لا بهتم بالنساء. 

قالت جين بانفمال: أنا أحبه كثيراً. نه لايشيه آي رجل قابا 
كما أن قصبره رائع جد وستكون الحياة مع هذا الامك الوم 
رومائسية ممتعة. وسوف أترك التثيل عندما أتزوج. إذ يدو أتي 
لم أعد اهم به كثير. 

قال بوارو بيساطة؛ لكن اللورد إدجوير يقف حجر عثرة في 
طريق هذه الأحلام الرومانسية. 


الا 0 


شيكاغو لاستطعت التخلص مته بسهولة بالطيع ٠‏ ولكن لا توجد هنا 
عصابات مسلحة يمكن استتجارها. 








قال بوارو مبنسماً: هنا نعثبر أن كل كائن حي له الحق في 
الحياة. 


- حستاه أن أنكم ستكونون في حال أفضل إذا تخلصتم من 
بعض رجال السياسة عندكم» وأعرف أن تخلصي من إدجوير فن 
يكون خسارة لکم» بل على العكس. 

دق أحدهم الباب» ثم دخل النادل يحمل أطياق الطعام وتابعت 
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ينا 


IIT 


عوك مع 72126 
جين ویلکنسوت متاقشة مشكنتها دون اهتمام پوجوده: لكني لا أريدك 
أن تقله من أجلي يا سيد بوارو. 


- أشكرق يا مدام. 


- آغن نك تستطيع أن تناقش هذا الأمر معه نقات 
لتجمله بوافق على فكرة الطلاق» أنا منأكدة أنك تستطيع ذلك. 


- طن أنك تبالغين في تقدير قدراني على الإقتع ها مدام 
! لكنك بالتأكيد تستطيع التفكير بطريقة مايا سيد بوارو. 


فتحت عيتبها الزرفاوين ثانية وقالت وهي تميل إلى الأمام: ألا 


VW WY NYP, | 


5 
اتعم» ولكتي لا أذكر بکل واحد؛ بل أذكر في نفسي لفط 
وعلق وارو مبتسماً: اظن أنك هكذا داشا ا مدام, 












س 
أن یرن كل/, 





رو بحر أ 





قالت: أنراني أن 





- لم قل هذايا مدام. 


- أظن أنني كما قلت لكني أكره فعلاً أن أكون بائسة. إن هذا 
يؤثر في تمثيلي» وسأبقى بائسة جداً ما لم يوافق على الطلاق... أو 
بمْٹ! 





أضاقت متاماة: 'وبشكل عام سيكون موته أفضل يكثير أقصد 


0 


A الابيد‎ 


أنتي سوف أشعر بأنتي تخلصت منه نهائية. ثم نظرت إلى يوارو 
مستعطظة :عل داعني وأسيه بؤقرو؟ 





نهضت وهي تلتقط المعطف الأبيض عن الكرسي» ووقفت 
تنظر في وجهه نظرة استجداء. وسمعت أصوات جلبة خارج الفرقة. 
في الممر فيما كان الباب مفتوحاً قلياً. وأكملت: إذا لم. 
- لذا 


قالت ضاحكة: فساطلب سيارة أجرة وأذهب لكي أقتله 





في الوقت الذي 
الامریكية» كارلوتا آدمز ومراققهاء. 
والشخصين اللذين كانا بتاولان العشاء معه ومع جين ویلکنسون.. 
وقد قدمهما لي على أنهما السيد ويدبيرن وزوجته. 

قال بريان: مرحباًء أين 
في المهمة التي أوكلتها لي. 

ظهرت جين عند مدل باب غرفة الوم وهي تحمل بيدها 
أصبع أحمر الشفاء: هل أحضرتها؟ هذا را 
يا آنسة آدمز كثيرً. شعرت بأنني يجب أن آرا 





أزيد أن أخيرها بائي جحت 








r 





المناسب» هل أقتعتك جين بأن تقاتل في معاركها؟ قد تستسلم حالاً 
بعد ذلك إتها لا تفهم كلمة لاه 

- ريما لم يصادفها ذلك الموقف. 

- إن جين شخصية مثيرة جداً. 

استند مارتن بظهره على الكرسي ثم قال: ليس الديها أي 
وازع؛ فهي لا تمتلك أدنى نصيب من الأخلاق» لا أقصد أنها غير 
أخلاقية بالضبط؛ فهي ليست كذلك» ولكنها ترى شيئاً واحداً فقط 
في الحياة» وهو ما تريده هي نفسها. 

ضحك وتابع قائلاً: أعتقد أنها يمكن أن تقتل شخصاً وهي 
مبتهحجةء وتحس بجرح كرامتها إذا أمسكوا بها وأرادوا أن يشتقوها 
العملها هذا. إنها لا تفكر أبداً بعقل مستفيم: وتحسب أنها قادرة على 
استتجار سيارة والانطلاق نحو هدفها لإطلاق التار دون أبة محاولة 
اللتخفي أو الاستتار. 

همس بوارو: "ما الذي يجعلك تقول هذا؟"» ثم سأل: إنك 
تعرفها جيداً يا سيدء أليس كذلك؟ 











- يجب أن أعترف بذلك. 


حك مارتن ثاينة: وفوجنث عندما لاحظت المرارة في 
ضحكته تلك» وخاطب الآخرين بقوة: هل توافقونني على هذا؟. 








واققته السيدة ويدبيرن: آه! إن جين مغرورةء وهكذا تكون 


الممثلات» هذا إذا كانت تريد أن تُظهر شخصيتها. 
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الم يتكلم بوارو. كانت عيناه مركزتين على وجه بريان مارتن 
ينظر إليه متأملا نظرة لم أستطع فهمها. وقي تلك اللحظة حرجت 
رفة المجاورة وكارلوتا آدمز ورامعا. أظن الآن أن جين 
قد «جتلت وجهها. . . مهما كان الذي ترمز إليه هذه العارة بالنسية 
القناعتها الخاصةء أما بالنسبة لي فكانت تبدو كما كانت من قبل 
بالضبط. 











كان حفل العشاء الذي تيع ذلك حفلاً مرحاً رغم أثني شعرت 
بمشاعر خفية لم أفهمها جيداً في بعض الأحيان. 

كانث جين ويلكنسون بعيدة عن كل لطلف» وكان واضضحاً انها 
كانت تطمح إلى أمر واحد فقط في تلك اليلة» وهو مقابلة بوارده 
وقد نفذت هدفها وحقت رغبتها دون تأخير. كان واضحاً -الآن. 
أنها مبتهجة جداً. وكنت متأكداً ان رغبتها في إضافة كارلوتا آدمز 
إلى قائمة المدعوين إلى العشاء مجرد نزوة لا غيرء وأحسست أنها 
راضية جداً عن ذكاتها الزائف رضا الطفل عن نفسه. 





لاء لم تكن للمشاعر الخفية التي أحسست بها أية علاقة بجين 
ويلكنسون. إذن أين كانت نتجه هذه المشاصر؟ 

تفحصت الضيوف الواحد تلو الآخر... بريان مارقن؟ بدا 
واضحاً أنه لم يكن يتصرف بصورة طبيعية: ولكني أوحيت إلى 
في أن ذلك رما كان مجزد صفة عادية لنجم سيتمائي. لا بد 
أنه رجل مغرور وقد اعتاد اك 


السلوك العفوي. 








بل لدرجة مأ عاد معها 
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وبالمقايل كانت کارلوتا آدمز تتصرف على سجيتها. كانت فناة 
هادلة ذات صوت متخقض يبعث على السرورء وتفحصتها باهتمام 
حيث وجدتها قرصة لفعل ذلك عن قرب. رأيت أنها ذات سحر 
مميز لته سحر معكوس التاثبر نوعاً ماء يتشكل بعيداً عن الصخب 
والضجيج. وجدتها قاة هادئة منسجمة مع ذاتها: شعر أسود نام 
وعينان زرقاوان: ووجه شاحب» وفم صغير. بدت مسرورة من 
إطراءات جين لها وترحييها بهاء وکل فناة يمكن أن تكون كذلك: 
ولكن أمراً حدث في تلك اللحظة بالضبط دفعني إلى إعادة النظر 
في ذلك الرأي المنسرع. 
نظرت كارلوتا آدمز إلى مضيفتها التي تجلس مقابلها على 
الطاولة والثي كانت في نلك اللحظة دير رأسها وتتحدث مع بوارو. 
تنظ إلبها نظرات متفحصة غرية وكأنها تكن فكرة مناي 
عنهاء وخطر لي -في نفس الوقت- أن عينيها الزرقاوين الشاحبنين 
تحملان عداء واضحاً لها. ريما كان ذلك وهماً ققط؛ أو ربما كانت 
نظرات حسد من ممثلةالممثلة أخرى؛ فجين كانت ممثلة ناجحة. 
وكانت قد وصلت إلى قمة النجاح دون شبك» أما كارلوتا فكانت 
في أول اسم فحسب. 
نظرت إلى الثلاثة الآخرين: السيد ويدبيرن وزوجته؛ ماذا 
غتهما؟ كان الزوج رجلاً طويلاً ديد النحول» أما زوجته فممتلئة 
الجسمء شقراء» فياضة المشاعر. بدا أنهما ثريان ويحبان كل شيء له 
علاقة بالمسرح» حنى لقد كرها أي حديث بعيد عنه. وبسبب غيابي 
الأخير عن إنكلتر! وجداني جاهلاً لدرجة محزئة بهذه الأمورء وفي 





كانت 
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النهاية آدارت لي السيدة ويدييرن ظهرها ولم تعد تتذكر وجودي سينسر جونز العجوز... إن وجهك يشبه وجهه كثيرً. لو كنا مجموعة 
قريها. من الصينين لما عرف بعضنا وجوه بعضص!. 


كان آخر عضو في الحفل 





ك بدا وكآن أملاً جديداً قد تسفل إلى عقله فقال: "انظر 
مستديرء وكان يرافق كارلوتا آدمزء وانتابتني شكوك -من اليداء إلى الجانب المشرق... ذات يوم عندما أكون في سن الخامسة 
لیس متزناً كما ييدوء وتأكدت هذه الفكرة لي بعد قليل؛ فقد ظهر والسبعين أو قرياً من ذلك سأصبح رجلاً بء عندها سيكون عمي 
أنه يعاني من كآبة عميفة: قفي الصف الأول من العشاء جلس صامناً قد مات ويصبح في مقدوري أن ار ديني للخياط!”. وطفق يتسم 
عابساً» وعند بداية النصف الثاني كشف نقسه لي معطي من هذه الفكرة. 

أحد أصدقاته السمبمين وقال: "ما أريد قوله أنه ليس كذلك. كلا كان في هذا الشاب شيء بدفعك إلى الشفقة عليه: كان رجه 












ابا صديقي العزيز.."٠‏ واطلق جملة من السباب البذيء ثم اروف المستدير وشاربه الأسود الصغير يعطيان المرء انطباعا انه مثل شيء 
قائلاً: مل أسألك... أقصد أنك إذا أخذت فتاة... حستاء أقصد. مهجور في وسط صحراء. ولاحظت أن كارلوتا آدمز كانت تركز 
تتدخل؛ ندور وتثبر الأمور. ليس الأمر وكأنني قد قلت لها كلمة عليه نظرهاء ثم ما لبت -بعد نظرة خاطفة إليه- أن نهضت وغادرت 


ما كان يجب أن أقولها... إنها ليست من هذا النوع» آه» الس هذا الحفلة. 
كله. إن الفثاة مستقيمة: إنما الذي أقصده... ما الذي كنت أقوله؟ 














1 قالت جين: كان لطفاً منك أن تأتي إلى هناء أحب كثيراً فمل 

قلت مهدثاً: كنت نقول إن هذا عمل صعب. الأشياء ارتجالاً... ألا تحيين ذلك؟ 
- هذا كله لاھم لا بهم کان يجب أن أخرض الغوه من قالت كارلوتا آدمز (وقد بدا من طريقة كلامها ما دل على 
اقلا فووا اناك و ت تيم ارقا نين دبال إحساسها بالاستياء): آنا لا أعمل شيئاً -عادة- إلا بعد أن أخطط له 


بعنايةه فهذا يجتبني الفلق. 





منذ سنوات» وها يجعل بيا رابطة معينة. لا شيء مث الرابطة 
اين يا صديقي العزيز؛ أنت وأنا... على فكرة» من أنت؟ 








جين وقالت: حستًء على أية حال فالنتايج تبت 
1 صحة كلامك. لا أظن أنني استمتعت باي شيء أكثر من استمتاعي 
- سني هيستنز. بعرضك هذه الليلة. 


قال: لا تقل هذا. أقسم أنك رجل اسمه سير جونز. عزيزي ظهر الارتياح على وجه الفتاة الأمريكيةء وقالت بحماسة: 
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هذا لطف منك. كلامك هذا 
كنا كذلك. 








الشاب صاحب الشارب الأسود: كارلوتاء صافحي العمة 
جين واشكريها على هذه الحفلة وهيا نذهب. 





مشى نحو الباب بقوة وتبعته كارلوتا بسرعة» أما جين فقالت: 
حسناًء من هذا الذي جاء على غير توقع وناداتي بالعمة جين؟ إتتي 
لم الحظ وجوده من قبل. 

قالت السيدة ويدبيرن: لا تلطتي لكلامه ا عزيزتي. كان طااً 
اذكياً وهو في جامعة أكسفورد» لا تفكري بهذا الآن. أكره رؤية فتى 
واعد كهذا يفشل في النهاية. على أية حال يجب أن اذهب آنا و: 
الآن. 








خرج ويدبيرن وزوجته بخطى متثافلة وذهب بريان مارئن 
مھا 
حسناً بأ سید بوارو؟ 
أبتسم لها قائلاً: نعمء اليدي إدجوير؟ 
أرجوك لا نتاوني بهذا الاسم؛ أريد أن أنساء. إنك صاحب 
أقسى قلب في أررويا؟ 





- لا لا لست فاسي القلب. 
إذن هل ستذهب وترى زوجي وتجعله يفعل ما أريده منه؟ 
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وعدها بوارو يحثر: سأذهب لارد. 


ارفض استقبالك (وهذا ما سيقعله...) فك بخطة 
ذكية. يقولون إنك أذكى رجل في إنكلترا يا سيد بوارو. 





- مدام» عندما قل إنني قاسي القلب ذكرتٍ أوروباء ولكن 
عندما ذكرت موضوع الذكاء قلت إتكلترا فقط. 

- إذا أنجزت هذا العمل فسوف أقول إنك أذكى رجل في 
العالم. 

رقع بوارو يده مستتكرا: مدام» لا اعدك 
-خدمة لعلم النفس- إلى ترتيب لقاء مع زوجك. 

حلله نفسياً كما تشاء» ففد يفيده هذا. ولكن يجب عليك أن 
تتجح من مهمتك... من أجلي. يجب أن أعيش حيائي الرومانسية. 
يا سيد بوارو. 








EN 








نه 0202 " 
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الفصل الثالث 
الرجل ذو الضرس الذهبي 


حدث ذلك بعد بضعة أيام حيث كنا جالسين على الإنطار» 





M 


كانت الرسال من اللورد جوب مكتوبةبكلمات جافة ورسسبة 
وتحدد الوم الي موعداً لقا في الساعة الاد عشرة. لا بد من 
الفول إنني فوجنت كثراً؛ فقد كنت امتح يكلمات بوارو التي 
قالها لليدي إدجوير وظنت أنه قالها مجاملة ولم أعرف أنه اخ 
إجراءات فعلية في وعده. 








عرف بوارو (وهو حاد الذکاء) ما یجول بخاطري» وطرفت 
نعم يا صديقي» لم أكن شاد الذهن 


- لم أقسد هذا 





- نعمه نعم لقد فكرت في نفسك بان هذا الرجل العجوز 
المسكين كان ذاهلاً في الحفلة ووعد بأشياء لن يفي بهاء أو أنه 


أ * 


WWLLTIITLAS: 


لا يعتزم الوفاء بهاء ولكن وعود هيركيول بوارو وعود مقدسة. 
ها صديقي. 

اتتصب في جلسته متباهياً عندما قال كلماته الأخيرة هذه 
وقلت بسرعة: طبعأء طبعًء أعرف هذا. لكني ظدت أن وعدك ذاك 
كان تحت تأثير معين. 

- ليس من عادتي أن أنرك آرائي نحت تأثير الآخرين يا هيستنغر. 
إن أكر النساء جمالاً لا يمكنهن أن يؤثرن في آراه هيركيول بوارو! 
لا يا صديقي: كل ما في الأمر أنني مهتم بالمسألة. 








أ... هي خطوة في العمل الناجح لامرأة جميلة. ولو 
O ETT E‏ 
ناسك حالم لم يكن سيثير السيدة. لا يا هيستغزء ما يثير اهتمامي 
في هذه المسالة هو الحالة النفسية» تفاعل الشخصية. إنني أرحب 
بالفرصة التي ستجعلني أدرس اللورد إدجوير عن قرب 

- ولكنك لا تتوقع أن تتجح في مهمنك. أليس كذلك؟ 

“ولم لا؟ كل رجل عنده نقطة ضعف. لا تنصور -يا هي 
أشي لن أبذل جهدي الشجاح في المهمة الموكولة إل لأني أدرس 
الحالة من وجهة نظر نفسية فقط. إتني أستمتع دائماً بممارسة مرهية 
الإبداع مندي. 
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كنت أخشى أن يشير إلى الخلاياارمادية الصغيرة: وقد شعرت 
بالراحة لأنه لم يذكرها. قلت : إذن هل ستذعب غداً إلى ريجنت غيت 
الساعة الحادية عشرة؟ 





رفع بوارو حاجيه: نذعب؟! 

- بوارو! لن تتركني وحدي؛ إنني أذهب معك دائماً 

الو كانت هذه جريمة أو قضية تسمم غامضة... آه فهذه هي 
الأشياء التي تبعث في روحك البهجة! لكن هذه مجرد مسالة خلاف 
اجتماعي أريد تسويتها. 

قلت عازماً: لا أريد سماع كلمة أخرى. سآني معك. 


ضحك بوارو ضحكة لطيفةء وفي تلك اللحظة دخل الخادم 





لبخبرنا أن رجلاً قد جاء... ولشدة دهشنا كان زائرنا هو براق 


مارئن. 

بدا المثل في ضوء اهار كبر سنه وكا يرتدي ملابس أيقة 
بسيطة: وقد ظهر لي متوتر الأعصاب بشكل جلن. قال مبتهجا: صباح 
الخير يا سيد بوارو. أنا مسرور لرؤيتك والكابئن هيستتغز. بالمناسبة 
اظن أنك 





غول جداً في الوقت الحاضر» أليس 
ابم له بوارو ابتسامة لطيفة وقال: أبداً؛ في الوة 
اليس عندي أي عمل مهم أقوم به. 
ضحك بريان: ماذا دهاك؟ ألم تستدعك شرطة سکونلاندیارد؟ 
ألا توجد أمور خطيرة لتحقق فيها لصائح الشرطة؟ لا أصدق هذا 

















قل يريا وهو يضحك مرة أخرى: حسن» هذا من حسمن 
بحظي؛ إذ ريما أمكنك أن تؤدي لي خدمة. 

-0 نظر بوارو إلى الشاب متأملا ثم قال بعد قليل: هل عتدك 
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- الحقيقة: عندي... وليس عندي! 


هذه المرة كانت ضحكته ساخرة. أشار بوارو إلبه بالجلوس 
على أحد الكراسي وهو ينظر إليه بإمعان. جلس الرجل مقابلنا في 
حين جلست آنا على الكرسي المجاور لبوارو. وقال بوارو: والآن» 
دعنا نسمع كل شيء عن ذلك. 

بدا أن بريان مارئن يجد بعض الصعوبة في البدء بالحديث؛ فقد 
المشكلة أنني لا أستطيع أن أخبرك بما أريد بالضبط". وثرده 
قبل أن يضيف قائلاً: لقد بدأت المشكلة كلها في أمريكا. 






- في أمريكا؟ 


کان مجرد حادث. كنت -في الواقع - 
انتباهي رجلٌ قبيح المنظر» ضئيل الحجمء 








- بالضيطء عقا في الوافع- مو صاب الموضرع. 
أومأ بوارو برأسه عدة مرات: بدأت أفهم... أكمل حديثك. 


- حسناً» کہا قا 





: لاحظت الرجل فقط. وكنت مسافراً وقتها 
إلى نبويورك. وبعد ذلك بسنة أشهر كنت في لوس آنجلوس» ورأيت 
الرجل ثانية. لا أعرف لماذا وكيف رأيته: لكن هذا ما حدث. حنى 
الآن لا شيء في الأمر 





تعم؟ 


بعد ذلك بشهر واحد أنبحت لي فرصة كي أذهب إلى 
سیاتل» وبعد أن وصلت إلى هناك بوقث قصير رأيث صديقي هذا 
مرة أخرى» ولكنه كان -في تلك المرة- قد أطلق لحيته. 





- أمر غریب ومحير؟ 

اليس كذلك؟ لم أنصور أن لذلك علاقة بي في ذلك لوقت 
ولکني؛ عندما رأيث الرجل ثانية في لوس آنجلوس بلا لحية وقي 
شيكاغو بشارب وحاجيين مختلفين وفي قربة جبلية متتكراً زي رجل 
متشرد... بدات أتساءل؟ 

- أمر طبيعي. 

- ريما استغربتٌ شعوري الذي أحسستٌ به بعد ذلك» ولكني 
لم أجد أي شك فيه ل أنني مراب وأن الرجل يتبعني 
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- يس كنذلك؟ ثم صار هذا الشعور يقبً؛ فقد كان الرجل 
قري متي مثل ظلي في أي مكان كنت؛ وان کان کر بطرق مخظفة ٠‏ 
ولكتي -لحسن الحظ- كنت أكشفه دائماً بسيب ضرس الذهب. 


- آه» ضرس الذهب ذاك! إن وجوده صدفة سعيدة لك. 
- كان كذلك فعلا. 


- اسمح لي يا سيد مارتن؛ ولكن ألم تتحدث مع الرجل أبدأ؟. 
أما سألته عن سبب ملاحقته الدائمة لك؟ 

- لم افمل في الواقع. 

تردد الممثل ثم قال: فكرت أن أفعل ذلك مرة او مرتين؛ لكني 
كنت أقرر دائماً مكس ذلك. قذذرت أنه يجب أن أحترس من هذا 
الرجل دون أن أخيره أني كشفت أمره؛ فربما أرسلوا إل رجلا آخر 
غيره ليتعقبني لو أحسشوا أنني فد كشفث أمره. 

- بالفعل. شخصاً ليس له ذلك الضرس الذهبي المفيد. 

بالضبط. قد أكون مخطيا. ولكن هكذا قذرت. 





-يا سيد مارئن- بصيغة الجمع قبل قليل. من قصد 
يقولك: أرسلوا. وأحشوا؟ 


- مجرد حدس. أحسست أن هذه الصيغة أنسب للحديث» فقد 
قرت (ولا أعرف السيب) وجود جماعة غير معروقة. 


- هل لديك أي سبب لهذا الافتراض؟ 
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- تعني أنك لا تعرف من الذي يمكن أن يلاحقك 
الأي غرض؟ 


- ليست لدي فكرة عن ذلك. على الأفل. 





قال بوارو مشجعاً: أكمل. 
قال بريان مارتن ببطء: خطرت لي فكرة. إنها مجرد تخمين. 
- التخمين قد يكون صي لغاية أحيانً 


الأمر يتعلق بحادث حدث في لندن قبل سنتين. كان حادتة 
بسيطأء لکن لم يكن بالإمكان نفسيره أو نسياته. لقد تعجبت وتحیرت 
رأ فقط لأنني لم أجد تفسبراً له في ذلك الوفت؛ مما جعلني 
أميل إلى التساؤل إن كانت الملاحقة هذه متصلة بحياتي بطريقة أو 
بأخرى دون أن أتمكن من فهم السيب أو الكيقية. 








ریما پامکاتي آنا 






وعادت الحيرة الارن 
لا أستطيع أن أخيرك عن وا 
كنت قادرا بعد يوم أو نحو ذلك. 


أكمل يائساً بعد أن رأى بوارو ينظر إليه متسائلاً: كما قری» 
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- آه» إنها حلوى القصة! 
- نمم لماذا تسأل ذلك؟ 

- الجواب بسيط جداً. لا يمكتك أن تخبرني الآن لكنك تأمل 
أن تفعل ذلك بعد يوم أو يومين؛ وهذا يعني أنك تريد الحصول على 
مواققة الشابة؛ وهذا يعني أنها موجودة في إنكاتراء ولذلك فإنها 
إتكليزية (برغم أن هذا ليس مؤكداً). هل هذا تبرير جيد؟. 

إذا حصلت على 








- دون شك. والآن أخبرني يا سيد بوارو, 
موافقتها فهل ستنظر في هذا الأمر لصالحي؟ 

سكت بوارو» كان ييدر وکاله بقلب الامر في ذهته» وأجاب 
يا لماذا جدث إلن قبل أن تذهب إلبها؟ 





ترده ثم قال: أردت أن أقنمها بأن... تحل هذا الأمر. أقصدء 
بان نطلب مساعدتك. ما أعنيه هو أنك إن حفقت في هذه الصسالة: 


فإنه لا حاجة لجعل هذا الأمر علي اليس كذلك؟ 





قال بوارو بهدوء: هذا يعتمد. 


- ملذا تعني 


- إن كانت 





بة مسألة تتعلق بجريمة. 





لا توجد في المسألة أية جريمة. 





أنت لا تعرف» قد تكون كذلك. 
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- ولكن هال كنت ستبذل جهدك من أجلها... من أجئنا؟ 


- هذا أمر طيعي. 





الحظة لم قال متسائلا: أخيرني: ما هو عمر هذا 


الرجل الذي كان يتبعك؟ 


- إنه شاب في نحو الثلائين من العمر. 





! هذا ملفت للنظر فعلاً. تعم» هذا يجعل الأمر كله مثيراً 
اللاعتمام أكثر 


حدقت فيه وكذلك فعل بريان مارئن. أنا وائق أن ملاحظته 





هذه كانت غير مفهومة لنا نحن الاثنين. سألني بريان عنها عن طريق 
رفع حاجيه: فأجيته بهز راسي نفياًدلالً على عدم انهم 





همس بوارو: تعم. إنها تجمل القصة كلها مثيرة للاهتمام 


اللغاية. 


بریان مرتاباً: قد يكون أكبر قليلاً. لكني لا أعتفد ذلك. 





- لاه لاه أنا منأكد أن ملاحظتك هذه دقيقة جديا سيد ماري 





ومثيرة جداً. مثيرة بطريقة غير عادية! 


أذهلت كلمات بوارو المبهمة بريان مازتن» وبذا لا يعرف مان 





ول أو يفعل بعد ذلك. بدأ يتحدث حديث غير هادف وقال: كانت 
حفلة رائعة في تنك الليلة. إن جين ويلكتسوث أكثر الشساء استبداداً. 
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ال بوارو وهو بيتسم: لديها رؤية أحادية الجانب؛ فهي ترى 
قي ادرا 

قال مارتن: كما أنها تفلت من أفعالها هذه دون عواقب. 
لا أعرف كيف يطيقها الناس! 


قال بوارو وعبنه تطرق: إن المرء نحمل الكثر من | 
يا صديقي ولو كانت قبيحة لما أفانت من العاقبة. 








سلَمٍ يريان قائلاً: هذا ممكن. لكنه يصيبني بالجنون أحياناً. 
ومع ذلك» فأنا مخلص لجين برغم أنني لا أعتقد أنها تدرك ما تقول 
تماماً. 

- على العكس: فأنا أعتقد أنها مدركة تماما 

- لا أقصد هذا بالضبط... إن لديها كثيراً من عدم الاستقامة 
في عملها. أقصد أخلاتها. 





أخلاتها؟ 


- إنها عديمة الاحساس بالمسؤولية الأخلافية؛ فهي لا تعرف 
الخطا والصواب في ميزاها. 


- أنذكوٌ أنك فلت شيئاً من هذا في ليلة سابقة 
- كا تتحدث عن جريمة عند ذلك. 


- نعم يا صديقي؟ 
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- قلت إنني لن آفاجا إذ ما ارنکیت جين جريمة. 
قال بوارو متأملا لايد أنك تعرفها جيدً. طناك فد مثلت سمه 


أفلاماً كثبرةء اليس كذلك؟ 


- بلى؛ أظن أنني أعرفها معرقة وثيقة. وأرى أنها يمكن أن 


نقتله وبسهولة تامة 











- آ:! هل هي عصبية المزاج؟ 
- ل لا بدا إنها باردة: أقصد أنها لبعد كل من يعترض 
طريقها دون نفكير. ولا يستطيع المرء أن يلومها على ذلك... أقصد 
1 
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كانت المرارة ظاهرة في كلماته الأخيرة بشكل لم يكن ملحو 
قبل ذلك. وتعجيت من الذكريات التي يسترجعها. 


- أتتقد أنها يمكن أن ترتكب جريمة. 








بوارو بإمعان؛ فيما سحب نفا 
ذلك قد تتذكر کلماتي هذه في يوم من الاب 
أن بوسمها أن تقدل بنفس السهولة التي تشرب فيها شاي الصباح. 
إنني أعني ما أقوله يا سيد يوارو. 





كان بريان فد نهضى واففاً وهر برد كلماته الأخيرة» وقال بوارو 








أعرقها يكل ما في الكلمة من معنى, 





وک ا ی ای أ قل ب کی شخ 
اللموضوع الذي كتا نتحدث عته قوف أبلفك خلال بضعة أيام 
یا سيد بوارو. هل ستولى القيام به؟ 

نظر إليه بوارو لحظات دون أن يرد علبه؛ ثم قال أخيراً: نعم 
سأتولاه إنني أراه مثيرا. 

أحسست بشيء غريب قي النبرة التي لفظ بها بوارو كلمائه. 
الأخبرة. وعتدما رافقت بريان مارتن إلى الباب قال لي وهو بهم 
بالمقادرة: هل فهمت ما كان يقصده بخصرص عمر ذلك الرجل؟ 
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رفت فاتلا: ولا حتى اا 





- لا بيدو آن له مغزى. ريما كان يمازحني. 


قلت: لا؛ بوئرو ليس كذالك؛ ومادام يقول إن لهذه النقطة 
ادلالتها فالأمر كما يفول. 


- حستاء نالا أفهمهاء كما تي مسرور لأنك لا تعرفها أت 
الآخر. لا أحب أن أشعر بأثني أحمق. 





خرج من اليت» قيما عدت إلى صديقي وبادرته قائلاً: بواروه 
ماقا كان غرضك من سؤاله عن عمر الرجل الذي كان يطاردء؟. 
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- ألاتفهم ذلك؟ مسكين أنت يا هيستتغز 








بشكل 


ابتسم وهز وأسهء ثم سال: ما رأيك في لقائنا 
fle‏ 

- لدينا القلبل جداً حتى نحكم عليه. لو عرفنا أكثر... 

- حتى من غير أن تعرف مزيداء ألم تخطر لك بعض الأذكار 
المعبنة با صديقي؟ 

رن جرس الهاتف في تلك اللحظة (وهو ما أنقذني من خزي 
الاعتراف بأن أية فكرة ذات شأن لم تخطر ببالي) ورقعت السماعة. 
فإذا المتحدث امرأة» وكان صوتها واضحاً واثقاً وهي تقول: معك 
سكرئيرة اللورد إدجوير. بأسف اللورد إدجوير لاضطراره أن يلغي 
الموعد مع السيد بوارو غداً صباعاً لاله سيذعب إلى باريس غفا 
لسبب طارئ. يمكته مقابلة السيد بوارو لبضع دقائق الساعة الثانية 
عشرة والربع صباح هذا البوم إن كان ذلك بناسبه. 

اسنشرت بوارو فرة قائلاً: بالتأكيد يا صديقي. سنذهب إلى 
هناك هذا الصباح. 

كررت هذه الكلمات في السماعة» فأجابنتي صاحبة الصو 
الواضح: عظيم: الثانية عشرة والربع هذا الصباح. 





ثم وضعت السماعة. 


r 


الفصل الرابع 
مقابلة 


وصلت مع بوارو إلى بيت اللورد إدجوبر في ريجنت غيت 
٠‏ ودغم أثني لم أكن مغرماً بعلم 
لفليلة التي ذكرثها الليدي إدجوير 
عن زوجها قد أثارت فضولي» وكنت مهتماً بمعرفة التيجة التي 
سأتوصل إليها من المقابلة. 








كان الت مهيا جميل البناء. غا ولک كان 
الشيء. لم يكن ثمة أصيص زهور على عتبات النواف ولا أي شيء 
عن مثل هذه الأشياء التافهة. 





یع ا اباب على الفورء ولكن الذي ففحه لم يكن خادماً 
أبيض الشعر كما هي العادة المتبعة» بل على العكس من ذلك» فقد 








فتح لنا الباب شاب أنيق جداً لم أر له مثبلاً في أنافته. كان طويلاً 





تجلت في نعومة صوتهء كما أنه ذرني» وبطريقة غرية» بشخص ؛ 
شخص التقيت به هو الآخر مؤخرأء لكني لم أستطع تذكره. 


سأننا عن اللورد إدجويرء قال الرجل: من هذا الطريق 
يا سيدي. 





عبرنا الصالة وهو يتقدمناء ومررنا جاب الدرج إلى باب في 
آخر الردهة. ويعد أن فتحه أعلن وصوانا بذلك الصوت الناعم الذي 


لم أثق به غريزيا 





كانت جدران الغرفة التي قادنا الخادم إلبها (والتي بدا أنها غرقة. 
المكتبة) مرصوصة بالكتب. وكان الأثاث أنياً رغم أنه داكن اللو 
أما الكراسي الرسمية فلم تكن مريحة أبداً. وكان الفورد إدجويرء 
الذي نهض لاستفبالناء رجلاً طويلاً في نحو الخمسين من عمره: 
شعره أسود قد خالطه الث 








٠‏ ووجهه رفيع» وأبتسامته سا 
وکان بيدو سيء المزاج فاسياً وفي عينيه شيء خضي غريب. آنا 
سلوكه معنا فكان رسمباً فظاً. 





- سيد هيركيول بوارو؟ الكابئن هيستنفز؟ أرجو أن تجفسا. 


كانث الغرفة باردة» ويدخل من نافذتها ضوء خفيف فتضيف 
الظلمة إلى جو الغرفة شين من الرهبة. حمل اللورد إدجوير رسال 
عرفت أنها بخط بد صديقي وقال: اسمك مألوف لدي يا سيد بوارو 
بالطيع ٠‏ وتن لا يعرفك؟ 








عن...”. وسكت قليلاً ثم أضاف: زوجتي! 


قال الكلمة الأخيرة بطريقة غريبةء وكأنه نطقها بجهد كبير. قال 
صديقي: هذا صحيح. 

- أعرف أنك محقق في الجريمة يأ سيد بوارو. 

- أنا أحقق بكل أنواع المشكلات يا لورد إدجوير. 

- قعلاً؛ وماذا تكون مشكلتي أنا؟ 

كانت نيرة السخرية واضحة الآن في كلماته» ولكن بوارو 
الم بات إليها وقال: نقد حصل لي الشرف في الاتصال بك 


عن الليدي إدجوير» وكما تعلم فإن الليدي إدجوير ترغب في.. 
الطلاق. 





قال اللورد إدجوير بفتور: أعرف هذا تماماً. 


- وقد الترحث أن أناقش هذا الأمر معلك. 





- لا موجد شيء للمنة 
- إذن فأنت ترقض؟ 
- أرفض؟ لا باتاكيد. 
ربا توقع بوارو أي جؤلب غير ذلك الذي سمطه. إ3 دادر 
ما كنت أرى صديقي مذهولاً» ولكتني رأيته كذلك هذه المرة» وكان 
شكله مضسحكاً: فثر فاه ولوخ يديه في الها ورقع حاجبيه... كان 


يبدو كالرسوم المتحركة في صحيفة هزلية. صاح مستفسراً: أكيد؟ 
ا 





؟ أنت لا ترفض؟ 





:اي موري مفق اك اي عقر 
- هل أنت موافق على طلاق زوجتك؟ 


- آنا راغب بذلك 
الها رسالة وأخبرتها بذلك. 





إنها تعرف ذلك تدامً؛ ققد كيت 


- كتبت لها وأخيرتها بذلك؟ 
- نعم؛ قبل ستة أشهر. 
- ولكني لا أفهم... لا أفهم أي شيء على الإطلاق. 


ألم يقل اللورد إدجوير شيا فيما أردف بوارو مستغرباً: قهمت 
تعارض مبدً الطلاق. 





- لا اظن أن مبادني من شاك يا سيد بوارو. صحيح أنني 
لم أطلق زوجني الأولى؛ لم يكن ضميري يسمح لي بفعل ذلك 
أما زواجي الثاني فاعترف -صراحة- بأنه كان غلطة. وعندما طلبث 
ازوجتي الطلاق رفضت بصراء 
وکات تلخ بهذا الأمر. وقد عرفت أنها كنت تريد الزواج 
بممثل سينمائي أو زميل لهاء وفي ذلك الوفت كنت : 
فكتبت لها رسالة وهي في هوليووه أخبرها بذلك. 
أرسلتك إليّ... أظن أنها مسألة علق بالمال. 










قال هذه الكلماث الأخيرة بنبرة ساخرة مرة أخرى. وهمس 
بوارو: غريب... غریب جداً! في هذا الأمر شيء لا أفهمه أبداً 


4 


أكمل اللورد إدجوير: بالنسبة لمال فقد هجرتني زوجتي 
يمحض إرادتها؛ إن كانت ترغب في الزواج برجل آخر فيمكنني 
السماح لها بفعل ذلك بحرية؛ ولكن لا يوجد سبب يدعوني لإعطانها 
بنساً واحداً من أموالي» ولن تأخفء! 

- إنها لم تطرح أي موضوع يتعلق بتسوية مالية. 

رفع اللورد إدجوير حاجبيه دهشة وهمس ساغراً: لا بد أن 
جين ستتزوج رجلاً فت 

قال بوارو: يوجد شيء لا أفهمه. 

كانت الحيرة بادية على وجه فيما هو مستغرق في التفكير 
ثم قال: لد فهمت من الليدي إدجوير أنها الصلت بك مراراً من 
خلال المحامين. 

رة اللورد إدجوير بجفاف: نعم؛ محامين إنكليز ومحامين 
أمريكان: محامين من كل نرع؛ غث وسمین» وفي الناية كما قلت 
الك: كتبث إليّ رسالة بنفسها. 

- هل رفضت طلبها من قبل؟ 

- نعم هذا صحيح. 

- لكتك غيرث رأيك عندما استلمت رسالتها. لماذا غيرت 
رأيك لورد إدجوير؟. 

قال محتدً: لم يكن ذلك بسيب رسالتها. لقد حدث آن 
آراتي» هذا كل ما في الأمر. 
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- للفد كان النقير مفاجتاً نوعاً ما 

لم يجبه اللوره إدجوير. 

- ما هي الظروف الخاصة التي دقعنك لفغي موقفك با لورد 
إدجوير؟ 

- هذا شاني الخاص يا سيد بوارو... لا أستطيع الدخول في 
هذا الموضرع. دنا قُْ: إتني فهمت فرائد الاتفصال تريس 
حيث إنني كنت أعتبر زواجي هذا علاقة فاسدةء وأرجو أن تغفر لي 
صراحتي هله. لقد كان زواجي الثاني غلطة. 





قال بوارو بهدوء: زوجتك تقول نفس الكلام 


- فا 





المعت عيناء ييريق غوبب» ولكنه تلاشی على الفور. ثم 
بشكل يوحي بان اللقاء فد انتهى. وعندما وعناء أصبح أسلويه أ 
تحفظاً: أرجو أن تسامحني على تغير الموعد؛ يجب أن أذهب إلى 
باریس غداً 





- لاحرج. لا حرج أبدا. 

- إن الرحلة -في الواقع - لحضور مزاد على يعض الأصمال 
الفنية. لقد رأيت تمثالاً صغيرا أعجبني: فهو يشخص الموت؛ وأا 
اسع بالاعمال التي تشخص الموت. أنا دائماً هكذا... ذوقي 





SS 


مرة أخرى ابتسم ابتسامة غرية فيما كنت أنظر إلى الكتب 
الموجودة على الأرقف القريبة مني. رأيت كتاب «ذكريات كازنوقا 
.وكتاباً آخر عن أساليب التعذيب في العصور الوسطى. وتذكرت كيف 
كانت جين ويلكنسون ترتعد قليلاً وهي تتحدث عن زوجها. لم يكن 
ذلك تمثيلاً» بل رعباً حقيقياًء ولقد حملني ذلك على النساؤل: أي 
انوع من الرجال كان جورج ألفريد سانت فيتسنت مارش» المعروف 
بالارون إدجوير الرابع؟. 





دعا وداعاً لطيقاً وهو يضغط على الجرس؛ وخرجنا من 
الغرفة فيما كان الخادم الوسهم ينتظر في الصالة. وعندما الضك 
لإغلاق باب المكتبة نظرتُ ورائي إلى دال الغرفة نظرة خاطفة» 
وكدت أصيح وأنا أفعل ذلك! لقد نجهم ذلك الوجه اللطيف 
المبتسم. حيث زم شفتيه واثفدت عيناء غضباً؛ وبدا ثائرً ثورة 
مجنون. ولم أعد أتمجب لماذا تركت امرأنان اللورد إدجوير: إنما 
الذي أدهشني -فعلاً- هو قدرة ذلك الرجل الخارقة على ضبط نفسه. 
القد بدت أعصابه مسترخية باردة خلال اللقاء وأئسم يكل الأدب 
والتحفظ الممكنين! 

وعندما وصانا الاب الأمامي تتح باب عن يميتاء فإذا تحن 
بفتاة تقف من خلفه» ولكنها ما لشت أن تراجعت إلى الوراء قليلاً 
عندما وقع نظرها علينا. كانت فاة طويلة نحيلة سوداء الشعر شاحية 
الوجه» وقد نظرت إلينا بره بعينين سوداوين خائفتين ثم تراجعت 
إلى داخل الغرقة ثانية كأنها خيال وأغلقت الباب. 














الحظات وکنا قد خرجنا إلى الطريق حيث طلب بوارو 
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وما ليثنا أن دخلنا السيارة وطالب من ساتقها أن يتوجه إلى 
فندق سافوي. قال وعيناء تطرفان: حا يا ميستتز. لم يجر هذ 
اللقاء كما تخيلت في نفسي. 

= رجل غریب اللورد إدجوير هذا! 

سردت له كيف نظرث علقي قبل أن أغلق باب السب 
وما رأته. أوما برأسه ببطاء وتأمل قائلً: أترقع أنه على حاقة الجنون 
ها هيستنغز. أظله يمارس كثي رأ من الرذائل الغرية ويخفي تحت مظهرء 
اللامبالي غريزة عميقة الجذور من الوحشية. 

= لا عجب إذان أن تتركه زوجناء. 


- كلانك صحيح. 





كانت جين في الفتدق. وبعد الاتصال بها هاتفياً أخبرنا 
الموظف أن يوست الصعود إلى جتاحها. وقد قادنا إلى الجناح أحد 









الخدم ثم حت لن اباب امرآة كيرة في العمر أنيقة الهندام تفع 
نظارة ولها شعر رمادي مرتب, تاها جين من غرفة النوم بصوتها 
الأجش: هل هذا هو السيد بوارو با إليس؟ اطلبي منه أن يجاس 
وساحضر خلال لحظات- 

جاءت جين ويلكنسون وهي تسأل متلقفة: وطمأنها بوارو: کیا 





قلت يا مدام بالضبط؟ الوضع حسن بكل ما في الكلمة من معنى. 
- ها إلهي . ماذا تعني؟ 


اللورد إدجوي. مستعد تماماً للموافقة WwW‏ 


IW WIIG +ECOM 


كان صوته هادناً وهو يجييثي: نمم؛ لاحظتها يا صديقي. فناة 
شابة خائقة وحزينة. 


- من ته 
- قد تكرت بته. 


- لقد بدت خائفة. لا بد أن هذا البيت كثيب بالنسية لفتاة 
شابة. 


- نعم آ! ها قد وصلنا يا صديقي. 
بالأخبار الطية. 








WW WL 
عاد ام هو جزء من قدرات مملة بارهة!‎ 


قالت: سيد يواروء لغد نجحت في هذا العمل على الفور! بمثل 
هده السر ري. كيف فعلت ذلك بانه عليك؟ 





- مدام لا تطريتي يما لا أستحق. لفد كب إلبك زوجك 
رسالة قبل ستة أشهر تراجع فيها عن معارضته للطلاق. 


- ما هذا الذي تقوله؟ کنب إلي؟ أين؟. 


- قهمت أن ذلك کان وأنت في هوليوود. 


ا 


- لابت أن هذه الرسالة قد ضلت طريقها؛ فأنا لم مها 
قط. لقد كنت أفكر وأخطط وآنا على درجة 
الجنون طوال تلك الأشهر. 





بن الخيظ يكاد يصيني 


- الظاهر أن اللورد إدجوير بظن بأنك ترغيين في الزواج 
27 

رین ناه ب 

ابنسمت ابنسامة طفولية قبل أن تتحؤل فجاة معالم وجها لتعير 
عن نظرة خوف وهي تسأل: هل أخبرته عن موضوعي أنا والدوق 
با سید بوارو؟ 


لاء لا. اطماني؛ فأنا أحفظ الأسرار. 


إن لدبه -كما ثرى- طبيعة خحسيسة غربية؛ فهو إذا أحسز 





باجي بميرتون ربما علي من مكانتي فسوف يسعى لإفشال خطتي 
اكيد» ولكن ممثل السينما أمر مختلف. ومع ذلك ققد فوجئت. 
انممء لفد فوجتث. ألا نحثين أنت أيضاً بالمفاجأة يا إلبس؟ 





الاحظت أن الخادمة كانت تتحرك في المكان جبنة وذهاباً وهي 
ثرنب الأغطية المبعثرة على الكراسي. كنت قد لنت أنها تعقدت 
أن تتشت على حدينناء ولكنني أدركث الآن أنها كانت موضع ثقة 
جين النامة. قالت الخادمة بحقد: نمم با سيدي؛ لا بد 








تخير كثيرعنا كنا نرنه 





قال بوارو: أن لا تستطيمين فهم موقفه. فهو موف مخثره 
أليس كذلك؟ 





۳ يبيب 2000 


- بلى. ولكن لا حاجة للقلق من هذا على أية تحال. هل يهم 


معرقة السيب الذي جعله يغير رأيه ما دام قد غتيره؟. 


- قد لا يثير هذا الأمر الصغير اهتمامك يا مدام» ولكته يثير 





قالت جين: الدوق في باريس. يجب أن أرسل له برقية الآنذ؛ 
وأرجو أل تكون أمه العجوز فظة! 

نهض بوارو مستنذث: انا مسرور -يا مدام- لان كل شيء يسير 
كما ترغيين. 
- وداعاً يا سيد بوارو» وشكراً لك كثيراً. 
- أنا لم أفعل شيئا. 
- على لية حال ققد جت بالأخبار الطبيةء وأنا شاكرة لك 
إنني حفا شاكرة للك 





وأخذ يوارو بحاي ونحن في طريقنا خارج الجناح: لان 
هكذا الأمر...الأننية نفسها! إنها لا تفكر ولا تريد أن تعرف لماذا لم 


تصلها تلك الرسالة. لاحظ يا هيستتغزء إنها امرآة داهية في عملهاء 
الكنها تفتقر -فيما عدا ذلك- إلى الذكاء. حستا. إن المرء لا بمكن 
أن يكون كاملا 





فلت بتحفظ: إلا هیر بول بوارو. 





أجاب بهدره: أنت تهزأ بي يا صديقي. أفترح -على أية حال- 
أن نسير قليلاً على الجسر؛ فانا بحاجة إلى الهدوء لأرتب وانقم 





لکنه لا يحدث كثيراً. نعم» ليس كثيراً. لو کان العنوان خاطناً لكان 
المفترض أن تُعاد إلى الثورد إدجوير منذ مدة طويلة... إنني أميل إلى 
استبعاد هذا اتفسير برغم أنه قد يكون صحيحاً. الحل الثاني: هو أن 

إنها لم تستلمها أبدأء وهذا ممكن 
:تستطيع أن تكذب من أجل مصلحنها. 








وإذا عرفث أنه موافن على طلاقها فلماذا ترسلتي لكي أطلب من 
أن يفعل ذلك؟ هذا لا معنى له. الحل الثالث: هو أن اللو 
يكذب. فإذا كان أحدهما يكذب قان المرجح -عندها- أن يكون 





ot 


الزوج لا الزوجةء لكني لا أرى وجود هدق للكذبة. لماذا يزعم 
أنه بعث رسالة قبل ستة أشهر؟ لماذا لا يوافق على طلبي بيساطة؟ 
لا. إنني أميل إلى الاعتقاد بأنه أرسل تلك الرسالة فعلاً رغم أنني. 
لا أستطيع تخمين الدافع الذي جعله يغير موقفه فجأة. وهكذا تاني 
إلى الحل الرابع: وهو أن شخصاً ما قد أخفى تلك الرسالة؛ وهنا 
-يا هميستتغز- ندخل في دوامة واسعة مثيرة من الضكير» لأن تلك 
الرسالة يمكن أن تكون قد أحفيت في أي من البلدين: أمريكا أو 
إنكطترا. وكا تمن كان هذا الذي أخفاها فإنه أراد لذلك الزواج أن 
يستمر! هيستغزه إنني مهنم للغاية بمعرفة الأشياء الكامنة وراء هذه 


لة. ثمة شيء ما... آنا وائق أن ثمة شيئاً م. 











وسكت: ثم أضاف یط 
سوى لمحة خاطفة منه! 


عجزت إلى الآن عن ادرا 





الفصل الخامس 


عجريو 


كان البوم الثالي هو الثلاثين من حزيران. وكانت الساعة 
التاسعة والتصف عندما قبل لنا إن المفتش جاب موجود في الطابق 
الأرضي وبريد رؤيننا على أحر من الجمر. ولم نكن قد رأبنا مفتش 
سكوتلاتدياره منذ بضع سنين. 

قال بوارو: آه» جاب الطيب! ثرى ماذا يريد؟ 


أجيه بسرعة: مساعدة... ل بد أنه يحقق قي قضية معي وجا 
إليك لتاعده. 


الم أكن أحمل للمفتش جاب الوق الذي كان بوارو يحمله: كما 
أنثي لم أحب طريفته في انتزاع المعلومات من بوارو. بالرغم مثا 
كات ألمسه من استمناع بوارو نفسه بذلك: الأمر الذي كنت أفشره 
على أنه إرضاء لبعض غروره. أما ما كان يضايقني أكثر في جاب فهو 
نفاقه وزعمه بأنه لا يفعل مثل هذا الأمر 

قلت هذا لبوارو» فضحك قائلاً: أنت ملكي أكثر من الملك 





يا هيستتغز. ولكن يجب أن تتذكر أن جاب المسكين بريد أن يحفظ 
ماء وجهه» وهذا ما يدفعه إلى التصرف على ذلك التحو... هذا مر 
طيعي. 

أظهرت عدم اقتتاعي بذلك الأسلوب ولكن بوارو لم يوافقني: 
ققد قال: المظهر الخارجي شيء تافهء لكنه ما يهم الناس. إنه هر 
الذي يدفعهم إلى الشعرر بالاحترام والتقدير. 

كنت أعتقد -شخصياً- بأن مقداراً ضنيلاً من عقدة النقص لن 
بوذي جاب بشيه٠‏ ولكن لم يكن في الجدال حول هذه المسألة 
كما لني كنت مهتا بمعرقة السبب الذي جاء جاب من 











أجله. 


حيانا نحن الاثنين بحرارة وأضاف قائلاً: أرى أنكما ذاهبان 
اتتاول الإفطار... ألم تجعل الد جاج بضع بيضاً مكب الشكل بعل 
ها سيد بوارو؟ 

كانت عبارته تلك إشارة إلى شكوى من بوارو حول الأحجام 
السختلفة للبيض التي كانت تزعجه وتتعارض مع حاسته المرهفة 
في التناسب. وقال بوارو مبتسماً: ليس بعد. ولكن ما الذي جاء بك 
لزيارتنا في هذا الوقت المبكر أبها الطيب جاب؟ 





- الوقت ليس يكرا بانسية لي؛ فأنا قد استيقظت ويدأت 
ني هذه فسييها جريمة قثل. 
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وما جاب برأسه موافقاً: لقد تل اللورد إدجوير في منزله قي 
ديجنت غيت الليلة الماضية... طعته زوجته بالسكين في رقت 


تذكرت بسرعة كلمات بريان مارتن صباح اليوم السابق. هل 
ترا نبا ہما کان سيحدث؟ وتذکرت -أيضا- كلام جين الصريح عن 
فتله. لقد وصفها بريان مارتن بأنها تفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية. 
كانت من هذا التوع» نعم قاسبة القلب ومغرورة وغيية. لقد كان 
مصيباً في حكمه. 





كل هذا دار في رأسي بينما کان جاب يكمل: نعمء إنها ممثلة 
معروفة جیدا؛ جین ويلكنسون. تزوجته قبل ثلاث ستوات» ولم 
بجا في زواجهما ففارقه. 

بدا بوارو متحيراً مهموماًء وما لبث أن قال متسائلاً: ما الذي 
جعلك تعنقد بأنها هي القائلة؟ 





ليس في الأمر اعتفاد؛ الفد ثم التعرف إليها. كما أنه لم يكر 
في الأمر إخفاء أو مواربةء فقد ذهيت بسيارة أجرة. 











كررت الكلمة بلا وعي: سيارة 
فندق سافوي تلك الليلة. 


وتذكرت كلماتها في 
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وهكذا سارت وفتحت الباب ودخلت وأغلفته ورامها. واستغرب 
الخادم تصرفها ولكنه لم بر باس في الأمرء وتزل إلى الطابق السفلي 
ثاتيةء وبعد ذلك بعشر دقائق سمع صوت الباب الأمامي وهو يغلق. 
وهكذا فهي لم تمكث طويلاً. رفع بصرء إلى الساعة فوجدها الحادية 
عشرة ليلا تقربي وقح باب المكتبة فوجدها معدمة مما دفعه إلى 
الاعطاد بان سيده قد قهب إلى النوم. وفي الصباح اكنشقث إحدى 
الخادمات جنته: وكانت مطعونة في مؤخرة الرقبة تحت شعره 


عباشرة. 








- ألم بصرخ؟ ألم يسيع اح شيناة 





- يقولون إنهم لم يسمغوا. إن أبواب المكتبة عازلة للصوت» 
كما أن كثيرً من أهل البييت يتحركون محدئين جلية: والطعن بهذه 
الطريقة يسبب الوفاة بسرعة مذهلة. قال الطبيب إنها طعنة نافذة إلى 
النخاع العظمي» أو شيء قريب من هذا. إذا مريت شخصاً على 
هذا المكان بالضبط فإنه يقئل على الفور 








- هذا يدل على معرفة ال 
يعني أن له دراية طبية: 


اني بالموضع الفائل بالضبط؛ مما 


- نعمه هذا صحيحء وهذه نقطة لصالحها كما هو ظاهر؛ لكني 
متأكد أن الأمر صدفة لا غير فقد حالفها الحظ بصورة مدهشة كما 
يحصل مع بعض الناس أحيانا. 


قال بوارو: لن تكون محظوظة إلى هذا الحد عندما يقودها 
ذلك إلى حبل المشنقة يا صديقي؟ 
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- قد كان ذلك حماقة متها 
وإعطاء اسمها وكل هذه الأمور. 


ذهابها إلى اليت يهذء الطريقة 


- نعلا إن ذلك الأمر لغريي. 


= ریما لم تعتزم قتلهء فلعلهما تشاجرا ن 
الجيب وطعنته طعنة واحدة. 








ث سكين جيب؟ 


- شيء كهذا حسب قول الأطباء. أي كانت أداة الجريمة ققد 
أعذتها معها؛ إذلم ترجد أدا الجريمة مع الجن 
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مجرد تعضية وقت من النهار مع رقيق قديم: أليس كذلك؟ لديك 
هنا جريمة قل جميلة واصحة القاتلة فبها معروفة وكذلك الدافع» 
على فكرة: ما هو الداقع بالضبط؟. 


- أرادت الزواج برجل آخر. قد سمعوها تقول هذا قبل أقل 
من أسبوع: كما سمعوها أيضاً وهي تهدد» رقالت إنها تعتزم أن 





يف 





المروع ويمثل هذه القوة؛ وإلى جالب ذلك قمن قير المحتمل 
أن تحمل معها سكين جيب. قليل من النساء بعلن ذلك. وجين 
وبلكنسون ليست منهن بالتأكيد. 


= هل قلت إنك تعرفها يا سيد بوارو؟ 


- تعم؛ أعرفها. 





لم يفل جاب شيتاً آخر في تلك اللحظة. بل وقف يحذق قي 
بوارو منسائلاً» وفي النهاية جازف يسؤاله: هل تحتفظ بمعلومات 





أومأ بوارو برأسه. وقيما هو منصت لجاب خلال حديثه كان قد 
مذ بده قأخذ الصحيفة اليوميةء وكان جاب قد جاء بها معه وفتحها 
بدا بقراءتها وهو في اننظارنا ثم ألقى بها جانياً عندما دخلنا. ويشكل 
آي طوى بوارو الصحيفة ورتبها من وسطها. لقد كانت عيناء مثبتتين 
على الصحيقة ولكن عفله كان بعيداً عتها غارقاً في حيرة شديدة: 
وقال على الفور: أنت لم تجبني. ما دامت الأمور كلها تسیر يسر 
وسهولة فلماذا جت إلي؟ 





= لني سمعت بلك كنت وجوه في ريجنت خييت) هترا 
التيل. صباح أمس. 
تة 
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- وحالما سمعت ذلك قلت في نفسي: لا بد من وجود شيء 
ما. لقد أرسل اللورد في طلب السيد بولروء قلماذا؟ ما الذي كان 
بشك فيه؟ ما الذي كان يخشاء؟ وقبل أن أقوم بأي قعل جازم کان 
علي أن أتحدث معك. 


- ما الذي تعنيه بقولك: «أي قعل جازم»: أظن أنه اعتقال 








ا» كان الذهاب إلى فتدق سافوي أول شيء فعلته» 
فما كان يمكن أن أدعها تهرب. 

-1! إذن فأنت... 

سكت. وبدث على عينيه الآن ملامح مختلفة بعد أن كانتا 
مركزتين على الصحيفة أمامه متأملا رفع رأسه وتكلم بثيرة مغايرة: 
وما الذي قاله يا صديقي. إيه؟ ما الذي قاك؟ 





- قلت لها العبارة المعثادة -بالطيع- بخصوص طلب أفرالها 
وحذرتها. إنك لا تستطيع اتهام الشرطة الإنكليز بالظلم. 

- برأبي أنهم كذلك إلى خد الحماقة. ولكن أكمل حدينك. 
ي قالته السيدة الكريمة؟ 





- أصييت بالهستيريا... هذا ما حدث. تكورت وفردت ذراعيها 





03 


ثم ألقت بنفسها على الأرض : 
أعترف بذلك» كانت تمثيلية رائعة. 





لقد فعلت ذلك بطريقة جيدةء 


قال بولرو بلطف: إذن أنت نظن أن حالتها الهستيرية لم تكن 
٠‏ اليس كذلك؟ 

طرفت عبتا جاب: ماذا ترى؟ الست من النوع الذي بمكن 
خداعه بمثل هذه الحيل. لم تفقد وعيهاء كانت تجرب ذلك فقط» 
أفسم أنها كانت تستمتع بذلك. 





- تعم؛ أعتقد أن ذلك كان ممكناً. وماذا حدث بعد ذلك؟ 





أغمي عليها! أقصد أنها تظاهرت بذلك. وكانث تان 
وتجأره ثم جاءت تلك الخادمة صاحبة الوجه النكد وأعطتها 
٠‏ وفي النهابة تعافت وطليت محاميها. أرادت أن لا ثقول 
أ إلآ بوجوده. في لحظة من اللحظات كانت هستيرية ثم في لحظة. 
أخرى تطلب محاميها. أود أن أسألك الآن: هل هذا سلوك طبيعي 
يا سيدي؟ 





قال پوارو بهدوه: في هذه الحاة يعر سلوكً طبيعاً تدان 


= هل تعني أنه طيعي بسبب كونها مذنية. وهي 
ذلك 





- لاء أبداً. إنما أقصد بسبب مزاجهاء في البداء 
تقوم بأداء دور زوجة تعنم فجأة بخبر وفاة زوجهاء ثم بعد 
إشباع غريزتها بالتعثيل يحملها ذكاؤها الفطري على أن تطلب محاميا. 
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لا يمكنك اعتبارها مذنية المجزد ابتكارها ذلك المشهد 
واستمتاعها بأداه. هذا فقط يدل على أنها ممثلة بالفطرة 


- لا يمكنها أن تكون بربنة. هذا أكيد. 


منأكد جداً. أظن أن ذلك صحيح. هل قلت إتها لم 
ذل بأية أقوال؟ 





ابتسم جاب وهو يقول: رفضت أن تقول كلمة واحدة بلا 
محاميهاء وفد اتصلت الخادمة تطلبه: فتركت اثتين من رجالي هناك 
رجنت إلبك مباشرة. اعنقدت أنه يجب عليَ معرفة الذي كان يجري 
أباشر الأمور. 








- ومع ذلك فانت متاكد؟ 





آنا متأكد بالطيع. لكدي أريد جمع أكبر قدر ممكن من 


الحقائق. ستحدث ضجة كبيرة حون هذه الجريمة: وسرف تملا 





أخبارها الصحف؛ وأنت تعرف ما هي الصحف. 





- حديث صحف... كيف تفسر هذا يا صديقي؟ إنك لم 


صحيفتك الصباحية 





مال بجسمه قوق الطاولة وأصبعه على فقرة في صقحة اعبار 


الک ترا يجاب نتر يصوت مر 





أقام السير مونناغو كورئر حفل عشاء ناجحاً جدا اليلة 
الماضية في منزله على النهر قي 


من بين الحاضرين انسير جورج والليدي 


وکان 
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والسيد جيمس بلانت (الناقد السرحي المشهور). 
والسير أوسكار هامرقلدت (من أستوديوهات أوفرتن 
السينماية) والسيدة جين ويلكنسون (الليدي إدجوير) 
وآغرون. 
بدا جاب مشدوهاً لحظات» ثم ضبط نفسه وقال: وما علاقة 
هذا بالأمر؟ لقد أرسل هذا الخبر إلى الصحيفة مسبقاًء سترى ذلك. 
سترى أن السيدة لم تكن هناك أو أنها حضرت متأخرة... ربما في 
الساعة الحادية أو قربياً من ذلك. يجب ألا تأخذ كل شيء 
يكنب في الصحف على أنه كلام مقدس. أنت بالذات يجب أن 
تعرف هذا. 








- أعرف: أعرف: كل ما في الأمر أنني وجدت الآمر غرياً. 
- مثل هذه المصادفات تحدث. أعرف أنك صاحب خبرة كبيرة 
ها سيد بوارو» الا تصادف مثل هذه الأمور؟ هل تريد أن تخبرني 
الماذا أرسل اللورد إدجوير في طلبك؟ 
هز بوارو رأسه: لم يرسل اللورد إدجوير في طلبي. أنا الذي 
طلبت منه أن بحدد لي موعداً. 


- حقاً؟ لماذا؟ 





ترد بوارو دقيقة ثم قال ببطء: سأجيب عن سؤالك» لكني 
أحب أن أجيب هته بطريقتي الخاصة: 


تأقف جاب» وأحسست بتعاطف خفي معه؛ فبوارو ثير الخيظ 
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الشديد أحباناً. وأكمل بوارو: ساطلب منك أن تأذن لي بالاتصال 
بشخص بالهاتف حتی أطلب منه أن يأني إلى هنا. 


قي فض 
- السيد بربان مارتن. 


بالأمر؟ 








ستجد ما يقوله مثيراً للاهتمام... وربما يساعدك» 
هلاً تكرمت علي يا هيستتفز؟ 

رفعت سماعة الهاتف واتصلت» وتحدث صوت بريان مارتن 
الناعس بعد بضع دقائق: مرحباً... من يتكلم؟. 


همست وأنا أغطي السماعة بيدي: ماذا أقول ل.؟. 





فال بوارو: أخبره بأن اللورد إدجوير قثل وأنني لن أنسى له 
معروفه لو جاء إلى هنا على الفور لرؤيتي. 

كررت هذه الكلمات بدقة متتاهية: وسمعت صيحة دهشة 
في الطرف الثاني. قال مارئن: يا إلهي. إذن فقد فعلثها! سآني على 
الفور. 

سال بوارو عن الذي فاله. وأخيرته بالذي ذكره خقال: آه. 
"إذن فقد فعلتهاء. 





ويدا عليه السرور وهو يقول: هل هذا ما قاه؟ إذن فالأمر كما 
الامر كما تت ! 
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نظر جاب إليه تظرة استغراب وقال: لا أستطيع أن أفهمك 
يا بوارو. في البداية بدا وكأنك تعتقد أن المرأة قد لا تكون القاتلة». 
أما الآن قإتك تبدو وكأنك كنت تعرف 





ابتسم بوارو ولم يفل شيئاً. 
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الفصل السادس 
الأرملة 
وفی بریان بوعده وكان عندنا في اقل من عشر دقاتق. وخبلال 


الفترة التي کنا نتظر فيها وصوله كان بوارو يتحدث في موضوعات 
متفرقة ورفض إرضاء فضول جاب رفضاً قاطعاً. 








كان واضحاً أن ذلك البأ قد أزعج الممثل الشاب كثيرًء ققد 
كان وجهه شاحباً متجعدً. قال وهو يصافحنا: يا إلهي! هذا عم 
فطيع يا سيد بوارو. لقد صدمت صدمة عنيفة: ومع ذلك لا أستطيع 
القول إنثي فوجئت. توقعت أن يحدث شيء مثلى هذا... أنت تذكر 
قولي ذلك لك يوم أمس؟ 

قال بوارو: بالطبعء بالطبع. أنذكر تماما ما 
أقدمك للمفئش جاب المسؤول عن هذه القضية. 

نظر بریان مارتن إلى بوارو نظرة تأثيب وهسى: لم أكن أعرف. 
کان يجب أن تبهي لهذا. 














الي أمس. دعني 


أومأ برأسه للمتفش بيرودء وجلس وقد ذم شفتيه يقوة. فال 
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ممترضاً: لا أفهم سبب طلبك مني الحضور إلى هنا؛ فأنا ليست لي 
علاقة يكل هذا. 





قال وارو بلطف: أظن أن ثمة علاقةء قفي جريمة قل كهذه 
يجب على المره أن يضع أحقاده الخاصة ورا 





- لاء لا. لقد ملت مع جين. أعرفها جيدً: فهي صديقني. 
قال بوارو 
إدجوير قفزت فوراً إلى ند 


جفل الممثل: “هل تريد أن تقول...؟". وجحظت عيناه جحوظاً 
بارزاً: هل تريد أن تقول إنني مخطئ وإنها لا علاقة لها بالجريمة؟. 





ومع ذلك فعندما سمعت بمفتل اللورة 
مفادهاأنها هي الي قتلته. 








لاء لا یا سيد مارتن. لقد فعلتها دون 








جلس الشاب على كرسي 
أتي ارتكبت عطا فاحشاً. 


أخرى وهمس: ظنتت في البداية 





بوارو حازماً: في مسألة من هذا النوع يجب أن لا تدع 
الصداقة تؤثر فيك. 


- حسنأء ولكن 





ثريد با صديقي أن نضع نفسك في صف امرأة ارنکبت 
أبشع جرائم الإنسانية. 
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که بریان مازتن: أنت لاتفهمتي تماما لاحن ليست جرم 
عادية؛ إلها لا تميز بين الخطا والصواب... هي غير مسؤولة. 
ا المحلفو: 
فال بوارو بلطف: ھا هيا. لم يكن الأمر وکانك كتت تتهمهاء. 
هي في موضع الاتهام أصلاً. لا يمكنك أن ترفضض إخيارنا يما تعرقه ٠‏ 
عليك واجبٌ نحو المجتمع -أبها الشاب- يجب أن تؤديه. 
نهد بريان مارتن وقال: أعتقد أنك على حق» ما الذي تريدتي 
أن أخيركم ب؟ 








قال جاب: هله مسألة 
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> واصل جاب أستلته: عرقنا حيا سيد مارقن- أنها انت ترد 
الطلاق لكي تتزوج رجلا آخر. هل تعرف من هر هذا الرجل؟ 

أومأ يريان برأسه. 

قال جاب: من يكون؟ 

- إن دوق میرتون. 

قال المفئش بحدة: دوق ميرتون؟ آه! إنها طموحة جدًء اليس 
كذلك؟ يقال إنه أحد أغنى الرجال في إتكاغرا. 

أوما بريان برأسه: ولم أستطع فهم موقف برارو بالشبط؛ فقد 


ال-2007 0 


- ماذا قالك؟ 
- قالت: إن لم بعطها حريتها فإتها ستتخلص منه. 
- وهل كان ذلك مزاحاً؟ 
- لا أظن أنهة كنت تمني ما تقوله. قالت ذات مرة إنها ستاعق 
سيارة أجرة وتذهب لكي ثفتله. ألم تسمع هذا يا سيد بوارو؟ 


كان ينظر إلى بوارو نظرة مثيرة للشفقة. وأومأ بوارو 
بالايجب. 


- أما كات زوجها سيطلقها؟ 

- لاء لقد رف ذلك رقضاً قاطعاً. 

- هل أنت وائق من هللا الأمر كحقبقة لا شك فيها؟. 

55 

قال بوارو وهو يتدخل في الحديث فجاة: والآن فائت تری 
كيف دلت في هذا الموضوع أبها الطيب جاب. لقد طلبث الليدي 


إدجوير مني أن أقابل زوجها وأحاول إفناعه بالمواففة على الطلاق. 
وقد أعقت موعداً مه لهذا الصباح. 
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هز بربان مارتن رأسه وقال وائقا: لم يكن ذلك سيقيد» الم 


يكن إدجوبر ليوافق أبداً. 





فال بوارو وهو بنظر إلبه نظرة رة: ألا نظن ذلك ؟. 


- أنا وائق من ذلك. كانت جين تعرف ذلك من كل فليهاء 
وهي لم تكن بأنك ستنجح في مهمتك. فهي كانت 
فد فقدت الأمل لعناد الرجل في مسألة العللاق. 









ابشسم بوارو» وظهرت أكثر اخضراراً وهو يقول 
بهدوء: إنك مخطئ يا عزيزي. لقد رايت 


وافق على الطلاق. 








قال بوارو بأسلويه المنهجي: ووافق على الطلاق 
ماح 
جين على الفور 





اب مؤباً: ووافق على الطلاق؟! كان يجب أن تخیر 


- لقد فعلت ذلك يا سيد مارتن. 
صما مارئن وجاب معاد فمك ذلك؟1 


يخم ټوا رو وعو قول دوه هن ف الداع قا يس 





كذلك؟ والآن با سيد مارئن» دعني ألفت التبنعك إلى هذا. 
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أراه خبر الصحيفة: فقره بريان غير كير اهتمام وقال: هل تعني 
أن هذا بعد دليلاً على براءنها؟ أظن أن إدجوير قد قُتل بالمسدس في 
وقت ما من مساء لمس. 

قال بوئرو: لقد طعن ولم بقتل بالرصاص. 


وضع مارئن الصحيفة على الطاولة ببطء» وقال حزيناً: أحشى 
أن هذا لن يفيدء فجين لم تذعب إلى ذلك العشاء 


- وكيف عرفت؟ 
- لفد أخبرتي شخص بذلك: ولا أذكر الآن من هو. 


قال پولرو متأملً: هذا لمر مؤسف. 





نظر جاب إليه نظرة استغراب وقال: لا أستطيع فهمك يا سيد 
بولرو- ييدو أنك حريص على أن لا تظهر هذه المرأة مذنية. 





- لا لايا صديقي. آنا لست متعاطفاً مها كما تطنء ولكن 
القضية تبدو -بصراحة- منافية للمنطق كما تعرضها. 

- ما الذي تقصده بأنها منافية للمنطق؟ إنها لا تتفي عقلي. 

. رأيت الكلمات وهي تتراقص فون شفتي بواروء لكنه كدمها. 
ويدلاً من ذلك قال: عندنا امرأة شابة ثريد -كما تقول-. 
زوجها. هذه نقطة لا أجادل فيها؛ فقد أخيرتتي بذلك صراحة. سء 
كيف تفعل ذلك؟ نقد كررت عدة مراك ويصوت مرتقع واف 
أمام شهود بأنها تفكر في قتله. ثم تخرج بعد ذلك ذات أمسبة وتزور 
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بيته وتكشف عن نفسها ثم تطعته وتذعب. ماذا تسمي هذا يا صديقي 
الطيب؟ هل هذا العمل من القطر السليمة؟ 


- كان عملا أحمق بالطيع. 
- أحمق؟ إنه الجنون بعين! 


قال جاب وهويتهض: جدلة: عتا يفقد السعرموة عفوقهم 
يكون ذلك من مصلحة الشرطة. يجب أن أعود إلى السافوي الأن. 


هل تأذن لي بمرافقتك؟. 


لم ید جاب آي اعتراض : فانطلفنا وتركنا بریان ملرقن كارهاً. 
كان بيدو في حالة عصبية سيئة» وقد رجانا إنحاح أن نيلغه آي تطور 





يحدث في القضية. 





جاب: "إنه عصبي المزاج”» ووافقه پوارو. 


وجدنا في خندق السافوي وجا وصل فته كانه من رجا 
القانونه وذهينا جمياً إلى جناح جين تحدث جاب إلى أحد رجاله 
سالا اقتضاب: هل حدث شي ,9 


- رادت استعمال الهائف! 
قال جاب بلهفة: من الذي اتصلت ب4؟. 
- اتصلت تطلب ثوب حداد. 


دخلنا الجناح٠‏ وكات الأرملةالليدي إدجوير تجرب القبعات 


vt 





أمام المرآة وهي تلبس لباس حداد كما كان يظهر في الأفلام القديمة. 
حيتا بابتصاعة مشرقة: "سيد وارو» جميل فنك أن تأني بسرعةة» 
ثم حاطيت محاميها: سيد موكسون» أنا مسرورة لمجينك» اجلس 
إلى جانبي وأخبرني عن الأسئلة التي يجب الرد عليه يبدو أن هذا 
الرجل يعتقد بأني خرجت وقتلت جورج هذا الصباح. 








قال جاب: بل اللي الماضية با مدام. 
- تكنك قلت هذا الصباح: الساعة العاشرة. 
- قلت: العاشرة مسان 

سسا لامر یہن سيدق اد 


مشجهما: إن الساعة لن ا 





حت جين غينيها بدهشة وهمست: هذه نعمة! لقد مرت 
أن أستيقظ في وقت مبكر كهذا. لا بد نلك جنث إلى 








هنا وقت الفجر. 


قال السيد موكسون بصوته الرسمي المضجر: لحظة أيها 
المفتش؛ متى حدئت تلك الجريمة المذه 





- نحو الساعة العاشرة ليلة أمس با سيدي. 





قالت جين منحصسة: “هذا جميل. كانت هناك حفلة... 001 
ثم غطت فمها فجأة وقالت: ريما كان يجب أن لا أفول هذا. 


كانت تنظر يعينيه إلى المحامي نظرات اسنغاثة وخحوف. أجابها 


ve 








المحامي: إن كنت الساعة العاشرة ليلة أ موجودة قي حفلةء ليدي - هلل جثت إلى هنا مباشرة؟. 
إدجوير» فلا أرى آي مائع من أن تبلغي المفتش بهذه الحقيقة. 











الامائع إطلاق. ا 
- في سيار أجرة 
قال جاب: هذه صحيح. لقد طلبت منك فقط أن تبلفيتي عن منود 
اتحركاتك مساه أمس. - لاء بسيارتي الخاصة. استأجرتها من شركة ديملر. 
ات لم تفعل هلا للد قات شب كاساعة العاشرة ياعا - وعندما كنت في حفل العشاء» ألم تغادري؟ 
وعلى أية حال فقد أصبنني بصدمة عنبفة. لقد أغمي علي يا سيد FT‏ 
موکسون. ا 
إذن أنت فعا تركت العشاء؟ 
- ماذا مخصوص هذه الحفلة ليدي إدجويرة 
و ا کان ذلك مثل كلب صغير ينقض على فأر. 
- كانت في منزل السب موتاضو کوونر» في تكيسوياك. 3 
في منزل السير موثناضو كودئره في - لا أنهم ما تقصده. ققد تادوني قلرد على الهائف عندما کت 
- متى ذعيت إلى هناك على المشاء 
- كان العشاء في الساعة الامتة والتصفا. - من الذي اتصل بك؟ 
- ومتی تركت الفندق؟ - لطن أنها كانت حيقة؛ سمت اصوتا يقول: "لانت الليدي 
0 5 20 إدجوير؟”» وقلت “نعمء هذا صحيح*؛ ثم سمعث أصوات ضحك 
تحركث بحدود الثامنة» ونزلت في قندق اليكاديلي بالاس e‏ و A‏ 


الفترة قصيرة لأوذع صديقة أمريكية كانت ستغادر إلى الولايات 





التحدا ان دوزين» ووصلت إلى تشيسوبك في الناسعة - هل ذهبت خارج الييت للاتصال؟. 
الأربعا. فتحت جين عينيها من الدهشة: بالطيع لا. 
- ومتی غادرت؟ - كم غبت عن طاولة العشا. 





- الساعة الحادية عشرة والتصف تقريي. - نحو دقيقة وتصف 


تماما أنه لم يصدق كلمة. 





اتوقف جاب بعد قلك. كنت 
واحدة مغا قالته. ولكن بعد أن سمع روابتها لم يكن يإمكانه قعل 
اي شيء آخر إلا أن يؤكد أو بغي آفرالها هذه. وما ليث أن خرج 
0 أن شكرها ببرودء وهممنا نحن كذلك بالمغادرة ولكتها نادت 
بوارو: سيد بوارو. هلا خدمدي قليلاً؟ 





بالتأكيد يا مدام. 





- أرسل برقية باسمي إلى الدوق في باریس 





قال بوارو بهدوء: لا حاجة الإرسال يرقية با مدامه سيظهر 


الخبر في الصحف هناك. 


- أنت ذكي! سبنشر في الصحف بالطبع. من الأفضل أن 





المطلوب من N‏ فهر نوع من الاحترام. فكرت في إرسال 
إكلبل زهور راظن أن علن الذعاب إلى الجنازة. ما رايك؟ 


- ستذهيين إلى النحقيق أولاً يا مدام. 
- أشن ذلك صحيحاً 
وفکرت قليلاً ثم أضافت: لا أحب مفتش سكوتلانديارد هذا 
على الإطلاق. لقد أرعبني يا سيد بوارو؟ 


3 





ا 

- ييدو أني محظوظة لأنتي غيرت رأبي وذهيت إلى حفل 
العشاء. 

كان پارو ذاهبً إلى الباب» وفجأة لتقت عتدما سمع هذه 
الكلمات: ما هذا الذي تقوليه يا مدام؟ هل غيرت رليك؟. 

- نعمء كنت أعتزم عدم حضور العشاء؟ فقد كنث أعاني من 
صداع شديد بعد ظهر أمس. 

تلفظ بوارو بكلمات غير واضحة» وبذا أنه يجد صعوية في 
الكلام: ثم سألها أخيرً: هل... هل قلث هذا لاي شخص؟ 





اول الشاي وأرادوا 


كرات من متر ياد الهم إن رأسي يؤلمني 
بشكل قظيع وإنني سأذهب إلى ايت وسأتغيب عن حفل العشاء. 





- وما الذي جعلك تغيرين رأبك يا مدام؟. 


- أصرّث علي إليس؛ قالت إنني لا أستطيع رفض الدعوةء. 
فالسير موتتاغو العجوز ذو نفوذ قوي ونزوات غربية: وهو سریع 
الفضب. ولم أهتم بذلك» فمندما أتزوج ميرثون سائخلص من كل 
هذا. لكن إليس (الني تأخذ جائب الحذر دائماً) قالت إن عقيات قد 
تحول دون تحقيق هذا الزواج» وقد رایت أنها كانت على حق. على 
أية حال ققد ذهيت. 
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قال بوارو جاداً: لا بد أنك تديتين اليس كاير من الامتنان 
يا مدام. 

- طن قلك. لقد سجل المفتثر كل هذا الحديث على شيط 
اليس كذلك؟ 

ضحكث. لکن بوارو لم يضحك. وفال بصوت منخقض: 
ومع ذلك فإن هذا يجمل المرء يفكر كثير... تعم؛ يفكر كثيراً 

صاحت جين: إليس» 

وجاءت الخادمة من الغرفة المجاورةء قخاطبتها جين قاقلة 
القد قال السيد بوارو إنني محظوظة جد لأئك جمايني أذهب إلى 
الحفلة الليلة الماضية. 





قال بوارو متعاطقاً: هل قمت بالاستعلام؟ 
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امار 


a‏ ا 
براك بان کت انزع ابالأجد آن ا ا 
التقطت جيل الفبعة التي كانت تجريها عندما دخلنا وجربتها الظاهر لا أجد شخصاً سواها يُحتمل أن يكون قد قتل اللورد إدجوير. 
ثالية. ثم قالت حزينة: أكره السود لم ألبسه من قبل أبدأء لكتي إنها الإنسانة الوحيدة التي لدبها دافع لذلك. 
أظن أن علي الاعتباد علبه كوني أرملة أراعي التقاليد. كل هذه 





: - لا اعتقد ذلك. هلا اكمات؟ 
القيعاث مخيفة جداً. اتصلي بمحل القبعات الآخر با إلييء فان 


أحب أن براني الناس بمظهر لات. - حسناً كما قلت ففد كنت أترقع وجود عمل مدبرء فت 
اچ كاده إنهم بتحدوا جميعاً لحماية صديق لهم 

الماضية 
بألهاء بل 


وانسحبتٌ مع بوارو من الغرفة بهدوه. 





oon 


إن بعضهم لم يكن يعرف البعض الآخرء وشهادتن 
وموئقة. كنت أرجو أن أكشف أنها قد الت خارج الین تصق 
ساعة أو قريباً من ذلك, کان يمكنها أن تفعل ذلك بسهولة. نشعي انها 
تريد وضع مساحيق على وجهها أو أي عذر آخر شبيه. ولكن لا. 
فقد ترکت الطاول فعلاً كم أخبنا- لكي ترد على مكالم اة" 
لکن كير الخدم کان ممها. وعلى ذكرة. حدث ما فاه لاه فقد یع 
مأ قاله: نعم صحبيح؛ أنا ميدي دجو" لم وضع الطرف الآعر 
السماعة. هذا أمر غويب. ليس لهذا أي علاق الامر. 

“رمال 
أم مرا 


ET 








لكنه مجر للاهتمام. هل كان الذي اتصل بها رجلا 


- أظن أنها قالت إنها امرأة. 
قال بوارو متأملاً: غریب ! 


قال جاب وقد نقد صيره: هذا لا يهم دعنا ترجع إلى الجزء 
المهم. فقد سار كل شيء في تلك الليلة كما قالت بالضبط: وه 
هناك الساعة التاسعة الأ ربعأ وغادرت الساعة الحادية عشرة واللصف 
وعاات إلى هناثانة الساعة ية عشرة إلا ريما لقد رأبت الساتق 
الذي أوصلهاء إنهأحد العامين في شركة ديمارء وقد رآها العاملون. 
في فندق السافوي وهي تدخل» وأكدوا على الوقت. 








- هذا جيد... يبدو مقشع للغاية. 


- إذن فماذا عن أولك الذين رارم 


في ريجنت فيت؟ لم 
يكن رئيس الخدم وحده. 


هو الذي رآهاء بل سكرثيرة اللورد إدجوير 


Ar 
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ايض إنهما يقسمان بأن الليدي إدجوير هي التي جاءت إلى ايت 
الساعة العاشرة. 
- كم مضى على وجود كبير الخدم هنالا؟. 





- ستة أشهرء وهو بالمناسبة- شاب وسيم. 
- مې فعلاً. هذا جيد با صديقي: إن كان يعمل هنا مل 
اسنة أشهر فقط فانه لا يستطيع التعرف إلى الليدي إدجوير لأله لم 
يكن فد رآها من قبل. 
- انه يعرفها من عبورها في الصحف. وعلى أية حال فقد كانت 
السكرئيرة تعرفهاء إنها تعمل مع اللورد إدجوير منذ خمس سنوات 
أو ست سنوات وهي الوحيدة التي كانت متأكدة تماما. 









- شكرا لك يا صديقي؛ سأكون مسروراً من ذلك. أرجو أن 


ابسم جاب وقال عبارة لم أستسغها: ِم لا؟ «فحيثما يذهب 
السيد يتبعه کله٠!‏ 

ثم فال: هذه تذكرني بقضية إليزابث كاننغع. هل تنذكرها؟ كيف 
أن نحو عشرين شاهداً من الجانبين أقسموا بأنهم رأوا الفجرية ماري 
سكوايرز في مكانين مختلفین من إنكلترا. كانوا شهوداً معروفين 


م 


بسمعتهم الجيدة أيضاء كما أن أي امرأة لم تكن تشبهها بوجهها 
البشع ذاك. لم ينم كشف ذلك اللغز أبد. والأمر هنا مشابه كثيرة 
اتلك الحالة. لدبنا هنا كتير من الأشخاص المحايدين مستعدون 
اللفسم بأن المرأة كانت مرجودة في مكانين مختلفين في آن واحد. 
أبهم يقول الحقيقة؟. 


- كان يجب أن لا يكون اكتشاف ذلك صبياً. 





برأبك. لكن ثلك المرأة: الأنسة كارول» 
الليدي إدجوير حت المعرفة. أمني أنها كان 
من آنْ لآخرء ولامُحتمل أن تخطين في التعرف إليها. 











- ابن أخيه» الكابتن رونالد مارش. إنه منغمس في ملذاته کیا 
فهمت 


ساله بوارو: ماذا يقول الطبيب في وقت 


- علينا أن نتظر التشريح حتى تتأكد بالضيط» لكن الساعة 
العاشرة تنسجم مع الواقع ثماما. آخر مرة شوهد فهها حياً كانت بعد 
الناسعة بيضع دقائق عندما ترك طاولة العشاء واتجه إلى المكتبة: 
وفي الساعة الحادية عشرة كانت غرفته معئمة عندما انجه كير الخدم 
إلى النومه ولذلك لا بد أنه كان ميئاًفي ذلك الوقت» لأنه لن يجلس 
في المكتبة في الظلام 
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1 أوما بوارو برأسه متاأملاً. وانطلقنا -بعد لحظات- إلى البيت 
الذي كانت ستائره مسدلة في هذا الوفت» حيث فتح لن لباب كير 
الخدم الوسيم ذاته. 

دخل جاب أمامناء وتبعته آنا وبوارو» وكان الخادم قد قح 
الباب من جهته البسرى ورقف وظهره إلى الحائط في ذلك الجائب» 
ولما کان بوارو عن يميني وهو أصغر حجماً مني ان الخادم لم 
بعد أن دخلنا إلى الصالةء ولأئني كنت قرياًمنه فقد سمعث شهيقه. 
المفاجئ ورأيته يحدق يبوثرو والخوف باد على وجهه. وحاولت أن 
أيمد هذه الوقعة عن تفكيري: رغم أنها كنت جديرة بالملاحظة. 

سار جاب نحو غرقة الطعام التي كانت عن يميننا وأمر كيبر 


الخدم أن يتبعه. ثم قال: والأن» يا ألتون» أريدك أن تسرد لي ذلك 
9 هل كانت الساعة العاشرة عندما جاءت هذه 

















- الليدي؟ نعم يا سيدي. 

ساله بوارو: كيف عرفتها؟ 

هي أخبرتني عن اسمها يا سيدي» وبالاضافة إلى ذلك فقد 
ارايت صورها قي الصحف» كما أنني رأبتها وهي تمثل أيضاً. 
تليس؟ 

- كانت تلبس الأسود با سيدي» ثوباً أسود فضفاضاً وقبعة 
صغيرة سوداء» وكانت تلبس عقداً من اللؤل وقفازين رماديين. 


أوما بوارو برأسه» وسال جاب: ماقا 








نظر بوارو إلى جاب نظرة فيها نساؤل. وتابع الخادم روا 
وكانت تتفل تماما مع الرواية التي سردعا جاب عقينا. سأله بوارو. 





هل جاء أحد آخر وقابل سيدك في ذلك السا 





لابا سيدي. 
- كيف كان لباب الأمامي مغلقً؟ 
إني -في العادة- أغلق المزلاج عندما أذهب للنوم (وذلك 


الحو الساعة الحادية عشرة)» ولكني تركته دون إل 
الماضية لأن الآنسة جبرالدين كانت في الأوبرا 





ا في الليلة 





- وكيف وجدته في الصباح؟ 


- كان مغلقاً يا سيدي؛ ققد أغلقته الآنسة جيرالدين عندما 
اخلت. 


- متى دخلث؟ هل تعرف؟ 
- أظن أن ذلك كان في الساعة الثانية عشرة إلا ربعا تقرياً. 


- إذن فلم يكن مكنا فتح الباب من الخارج بلا مفتاح. آم 
من لداعل فكان من الممكن فتحه -بسهولة- بواسطة إدارة مقبض 
الباب» وذلك خلال المساء كله حى الثاية 





- نعم يا سيدي. 


- كم مفتاحا لمزلاج کان موجوداً نا 
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- كان لورد مفتاحه الخاص يا سيدي» ويوجد مفتاح آخر في 
درج في الصالة أخذته الآئسة جبرالدين معهاليلةالبارحة» ولا أعرف 
إن كانت توجد مفاتيح أخرى. 





- ألا وجد مفتاح مع أي شخص آخر في الیت؟ 
- لا يوجد يا سيدي؛ فالآنسة كارول تفرع دائماً. 


شح بوارو بان ذلك كان كل ما رغب بالسؤال عنهء وذهينا 
نحث عن السكرتيرة» فوجدناها مشفولة بالكتابة على مكب 








له جبيلة مرت يخدود الخاسة 
والأريعين من عمرهاء قد بدأ الشيب يخالط شعرها الأشفرء وقد 

آثقية لمعت تحتها عيناها الزرقاوان الثقبتان» وعندما. 
تكلقث عرف صوتها الواضح المتكلف الذي كانت تتحدث به معي 
على الهاتف. قالت بعد أن قدمنا جاب لها: السيد بوارو... نعم؛ كان 
الموعد الذي حددته صباح امس معك. 


- بالضبط با آنسة. 





لا بد أنها أثارت إعجاب بوارو؛ فقد كانت مثالا للدقة والتنظيم. 
قالت: حسناً -حضرة المقعش جاب- ما الذي يمكثني فعله؟ 

- نريد أن نسآلك فقط إن كنت متأكدة تماما من أن الليدي 
إدجوير هي الثي جاءت إلى هنا اليلة الما 
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- هذه عي المرة 
بالطيع » لقد رأبتها 


قال بوارو: أبن رأيتها يا آنسة؟ 





ني تسألني قيها هذا اؤال. أنا منأكدة. 


- في الصالة. لقد تحدئّث مع كبير الخدم دقيفة ثم عرف 
الصالة وفتحت باب المكتية ودحلت. 


- وأبن كنت رقتها؟ 
- في الطابق الاول» أنظر إليها من أعلى. 
- وهل أنث من 








ة أنك لم تكوني مخطة؟ 
- دون شك؛ لقد رأيت وجهها بوضوح. 


- ألبس من الممكن أن يكون قد 
تشبهها؟ 


- أبدأ؛ فأوصاف جين ديلكنسون مميزة» لقد كانت هي 
ها 

نظر جاب إلى بوارو وکاله يريد أن يقول: "ارايت ۴ 

سألها بوارو فتجأة: حل كان وره إدجوير آي أعداء 


تضليلك بواسطة واحدة. 





هذا هراء. 
- ماذا تفصدين بقولك هذا يا آئسة؟. 


- أعداء! اناس ليس لهم أعداء في هذه الأيام. 
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- ومع ذلك فقد تل اللورد إدجوير. 
- قله زوجته. 


ایت اروج عدر 





أنا متأكدة من أن هذا الذي حدث أمر غير طييعي على 
الإطلاق. لم أسمع عن حدوث مثل هذا الأمر أبدً؟ أقصد بالنسبة 
لاي شخص من طبقتنا الاجتماعية. 


كان واضحاً أن فكرة الآنسة كارول هي أن المجرمين الذين 





- كم عدد مفاتيح الباب الأمامي؟ 

أجايت الآنسة كارول على الفور: اثنان. كان اللورد إذجوير 
يحمل معه واحداً داتسا وأما الآخر فكان يُحفَظ في درج في الصالة 
الكي يأخذه آي واحد يريد أن تار حارج الییث» وكان يوجد مفتاح 
ثالث لكن الكابتن مارش أضاعه: إنه ينسم بعدم المبالاة. 





- هل بأني الكابتن مارش إلى الييت كثيراً؟. 
كان يعيش هنا حنى ثلاث سنوات مضت. 


الها جاب: ولماذا ترك 





- لست واثقة تمامء ولكن أحسب أنه لم ينسجم تماما مع 
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قال برارو بهدوء: أعدُ أنك تعرقين أكثر من هذا قليلاً 
اا 

اللرت إليه نظرة خاطفة وقالت: لست ثرثارة يا سيد بوارو. 

- لكنك تستطيعين إخبارنا بالحقيقة المتعلقة بالاشاعات عن 
الخلاف الكبير بين اللورد إدجوير وابن أغيه. 

- لم يكن الخلاف كيرا كما نظن؛ فالفورد إدجوير کان وجل 
ضغب امراش ليس فن السهل الاتسجام منه. 

- عن أن ردت مقا 

- لا أتكلم عن تفي رأنا لم أخحلف مع اللورد إدجوير لبد 
قفد كان يجدني دانم محل ثقة.. 
| ا ولك با الاين بارش ے 

أصر بوارو على هذا الموضوع وشجعها بهدوء لتكشف 
معلومات أكثر. هرّث الآنسة كارول كيها وقالت: كان مبذرةً 
فأغرق نقسه في الدبون. وكانت بينهما مشكلة أخرى لا امرف 
طييمتها بالضبط. لقد تشاجراء وقد حظر عليه دخول البيث... هذا 
کل ما اعرف 

أغلقت فمها بقوة؛ وكان واضحاً أنها لا تريد أن تقول مزيداً. 

كانت الغرفة التي قابناها فيها في الطابق الأول وعندما غادرنا 
الغرفة سحبني بوارو من ذراعي وقال: اننظر دقيقة واحدة» ايق هنا 
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المكتبة ثم تعال إلبنا 


مضى علي وقت طويل منذ تخليت عن توجبه آسئلة لبوارو 
تيدأ بكلمة «لما5ا؟٠؛‏ تماماً مثل الجيش: الا نهتم بالسؤال لماذاء 
ولكن اهتم بالعمل أو الموت»! على أية حال لم بصل الأمر -لحسن 
الحظ- إلى الموت» وخمنت أنه ريما شك في أن ير الخدم كان 
ينجسس عليه وأرلد أن يتأكد من شته. 


وقفت هناك أنظر من فوق الدرج» وذهب بوارو وجاب إلى 
الباب الأمامي أولاً بعيداً عن نظري. ثم عادا وظهرا ثا 
يسيران ببطء في الصالة. تابعت النظر إلى ظهرَيْهما إلى أن دخلا 
إلى المكنية. وانتظرت دقيفة فیا لرظهر كير الخدم ولكن لم تكن 
أي شخصء ولذلك نزلت الدرج ركفي 









هناك إشارة على وجودا 
ارگ إت 

كانت الجنة قد يفعت من مكاتها بالطبعء وكانت الستائر 
مسدلة والغرفة مضاءة» فيما وقف بوارو وجاب وسط الغرفة ينظرات 
حولهما. 

قال جاب: “لا شيء هتاه ورة بوارو مبتسماً: للاسف! 
لا يوجد أثر قدم» ولا قفاز سيدة. ولا حتى بغايا رائحة عطرا 
لا شي متا يجده رجل التحري في الفصص البويسية! 

قال جاب مبتسماً: الشرطة يُصوّرون دائما في القصص البوليسية. 
على أنهم عميان كال 
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الفصل العاشر 
جيني درايفر 


كان عملت الي هو زيارةالطبيب الذي أعطنا للخادمة عنوقه. 
وقد وجلا رجلاًعجوذً تر غب اشح في حدین. كلا قد سبع 
عن بوارو وأظهر متعة شديدة في 
المقدمة: وما الذي يمكتني قعله لك يا سيد بوارو؟ 











- لقد امتُدعيت صباح هذا اليوم إلى شقة الآنسة كارلوقا 
آدمز. 

- آه» انعم. إنها فناة مسكينة.كما كانت ممثلة ذكية أف 
القد حضرت عروضها مرتين. أمر محزن جداً أن تسهي هذه التهاية. 





لا أعرف لماذا اول الفتيات هذه المخدرات! 


- إذن فأنت تعنقد أنها كانت مدمنة على المخدرات؟ 





- لا أجزم بذلك من الناحية الطيةء على آية حال فلم تكن 
تاخذها تجت الجند؛ فلا آثار للحقن على جلدها. من الواضح أنه 
كانت تأخذها عن طريق الفم. الخادمة قائ إنها نامت نوماً بيعي 


r 


الكن الخادمات لا يعرفن الحقيقة أبدآء أظن أنها كانت تتاول 
الفيرونال كل ليلةء ومن الواضح أنها كانت تأخذها من مدة طويلة. 

- ما الذي حملك على هذا الاعتقاد؟. 

هنا... أبن وضعت ذلك الشيء؟ 

كان بيحث في حفية صغيرة» وأخيراً قال: “أ! ها هي'. 
وأخرج حفيبة يذ صغيرة سوداء مراكشية وهو يفول: سيجري تحفبق 
بالطيع: ولذا أحضرت هذه معي حتى لا تعبث بها الخادمة. 

فتح الطيب الحقية وأخرج منها علبة ذهبية صغيرة مكتوباً عليها 
.بأحجار الياقوت الحرفان اك أ». كانت علية قئمة؛ وفتحها الطيب» 
اذا بها مليئة بالمسحوق الأيض. أوضح باختصار: فيروتال. انظر 
إلى ما كنب في الداخل. 








كان محفوراً على غطاء العلية من الداخل: «إلى ك من د. 
باريس» العاشر من تشرين الثاني. أحلام سعيدة 
- حسناء ونحن الآن في حزيران؛ وهذا يرضح أنها معتادة على 
إل هذا المخدر منذ ستة أشهر على الأقل؛ ولآن السنة غير مكتوبة 
تكون ثمانية عشر شهراً أو ستين ونصفاء أو غير ذلك... 





قال بوفزو عابسا: باريسه ۶۵ 

نعم. هل يعني هذا لك شيئ؟ على فكرة: فان لم أسألك عن 
سر اهتمامك بهذه الفضية. لا بد أن لدبك أسباباًمفنعة» أظن انلك 
اتتحارً أم لا؟ الحقيقة أنني لا أعرف» 





تريد أن تعرف إن كانت الححادلة 





ولا أحد يستطيع أن يعرف. حسب أقوال الخادمة كانت الآنسة آدمز 
مرحة تماماً بالأمس. إنه يبدو حادثاً غير مقصود؛ فالفيروتال 
غامضة. ويمكتك أن تتناول منه كمية كيرة جداً دون أن يقنلك 
ويمكن أن تارل تكمية قليلة جداً وتموت» ولهذا فهو بعر عفار 
خطيرا. لا أشك في أنهم سيعتبرونها وفاة عرضية في التحقيق. أخشى 
أنني لا استطيع مساعدتك أكثر من ذلك. 

- هل لي أن أفحص حفيية الأنسة الصغيرة؟ 

- بالتاکید» بالتأكيد. 








أخرج بؤارو محتوياث الحقيية الصغيرة. كان بداخلها منديل 
ناعم مكتوب على زاويته الحروف «ك.م.أ» وأحمر شفاء وورقة نقدية 
من فثة الجنيه وبعض القطع التقدية الصغيرة ونظارة 








تحص بوارو النظارة باحتمام» كانت مطلية بالذحب وقات 
شكل بسيط من التوع الذي ينبسه الأكادبميون. قال: غر 


الم أعرف 
أن الآنسة آدمز كانت تلبس نظارة... ريما كانت 








رفعها الطبيب لينظر إلبهاء ثم قال مؤكداً: لاء هذه نظارات 
تلبس عند الخروج من البيت وعدساتها قوية جد لا بد أن الشخص 
الذي يلبسها بعاني من فصر شديد في النظر. 





- أنت لا تعرف إن كانت الآنسة آدمز. 


- لم أعالجها من قبل أبداً. لقد د 
الخادمة المتسمم» ثم لم أذهب إلى الشفة أبداً بعد ذلك. قد 
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رليت الآنسة آدمز في تلك المرة لحظة واحدة وكانت درن نظارة 
بالتأكيد. 


شكر بوارو الطبيب وغادرنا. كانت ملامح الحبرة بادية على 
بوارو واعترف قائلاً: ربما أكون مخطتا. 


- بخصوص اعمال الشخصية! 





لاء لا: بيدو لي أن هذا أكيد. أقصد بالنسبة لوفائها؛ فمن 
الواضح أنها كانت تحضظ بالفيرونال بحوزتهاء ومن المتحمل أنه 
كانت مرهقة ومتعبة اليل الماضية وعزمت على الراحة. 





ثم وقف فجاة اكت وهو ما أدهش المشاة بجالبه) وضرب 
كفا بكف وصاح مؤكداً: لاء لا! لم يحدث ذلك الحادث بمثل هذا 
التوافن! لم يكن حادثاً عرضياء لم يكن انتحاراً. كلاء لفد أدت 
دورها ويعملها هذا وقعث شهادة وقاتها. وريما تم اختيار الفيرونال 
لأنها -بيساطة- عرفت بتناوله من وقت لآخرء ولأنها كانت تحتفظ 
بتلك العلية في حقيبتها. ولكنء إن كان هذا صحيحاً فلا بد أن 
يكون القاتل شخصاً يعرفها جيداً. من يكون -يا هيستنغز- الشخص 
المرموز له بالحرف «ده على العلبة الذهبية؟ إنني مستعد لدفع أي 
مبلغ لمعرفة من يكون. 

ولم بزل بوارو واقفاً مستغرقً في التفكبر فقلت له: بوارو» ألبس 
من الأفضل أن نواصل مسيرنا؟ إن الجميع ينظرون إلينا بدهشة, 

- أنت محق» برغم أنه لا يضابقني أن يحدق الناس فينا. ذلك 


انسلسل أفكاري على أية حال. 
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همست: لقد بدأ الناس يضحكون. 

- هذا غير مهم. 

الم أوافقه على ما قاله. كنت أخاف من ارتكاب آي فعل يناقي 
الذوق» أما بوارو فالشيء الوحيد الذي يمكن أن بخبفه هو احتمال 
أن نؤثر الرطوبة أو الحرارة في شاربه الشهير. 


قال بوارو وهو يلوح بعصاه: ستأخق سيارة 





أشرنا إلى سيارة» وطلب بوارو من سائقها الذهاب إلى محل 
جنيفيف في شارع موفات. 





عله 


غلهر أن المح كان واحداً من تلك المحلات التي تعرض في 
واجهتها الزجاجية في الطابق السفلي قبعات وأوشحة غريية الشكل. 
وحيث أن الورشة تقع في الطابق العلوي» فقد كانت رائحة العفن 
تفوح من الدرج. 





بعد أن صعدنا الدرج وصلنا إلى باب مكتوب عليه: #جنيفيف. 
مرحباً بالزوار». وبعد أن دغلا وجدنا أنفسنا في غرفة صغيرة مليئة 
بالقبعات بيشما جاءت امرأة شقراء مهيية ننظر إلى بوارو بارتياء 





سألها بوارو: الأنسة درايفر؟ 
- لا أعرف إن كانت تستطيع رؤيتك. ماذا تريد من فضلك 9 


كن 


أرجو أن تخبري الآنسة درايفر أن صديقاً للآنسة آدمز بريد 
ارقيتها. 

لم تكن للحسناء الشقراء حاجة للاستمرار في هذه المهمة٠‏ 
مخملية سوداء بقوة وخرجت منها امرأة صغيرة. 
الشعر متقدة الحيوية» وسألت قائلة: ماذا في الأمر؟. 





فقد أزيحت 
الحجم حمرا 
- هل أنت الأنسة درايفر؟. 





- نعم» ماذا قلت عن كارلوتا؟ 


- هل سمعت الأخيار المحزنة؟. 





أخبار محزة 





- لقد ماقت الآنسة آدمز وهي تائمة الليلة الماضية... تناولت 


جرعة زائدة من الفيرونال. 

اتسعث عبتا الفاة وصاحت: يا له من أمر بغيض! كارلوتا 
المسكينة؟ لا أصدق ذلك. لد كانت تمتلن أمس نشاطاً وحيوية. 

قال بوارو: ومع ذلك فالخبر صحيح. الساعة الآن الواحدة» 
وأرجو أن تشرفيني بقدومك معي ومع صديقي لنتاول الغداء؟ فأنا 
أريد أن أسألك بعض الأسئلة. 

نظرت الفتاة إليه من أعلى إلى أسفل. كانت مخلوقة صغيرة. 
الحجم تبدو كلاعبة ملاكمة؛ وقد ذكرئني بكلب صيد صغير. سال 
بفظاظة: من أنت؟ 





اسمي هيركيول بواروه وها صديقي الكابتن ميستتفز. 
انحنيت لهاء وراحت ثنقل نظرها بينا نحن الاثنين. ثم قالت 
للد معت واستاك» ماني نهكه 





نادت الشقراء: دوروني؟ 


نعم» جيني 





اني سأتآخر كثيا. 


أأخذت قبعة صغيرة سوداء وثبتها على إحدى أانيهاء 
على أنفها مسحوقاًء ثم نظرت إلى بوارو وهي تقول 








كنا نجاس -بعد ذلك بتقمس دقاتق- في مطعم صغير في شارع 
دوفر. قالت جيني درايقر: والآن» أريد أن أعرف معتى هذا كله» 
ما الذي كانت كارلوتا تورط نفسها فيه؟ 





فال بوارو مبتسماً: كانت فكرتي أن أقوم أنا بذلك. لقد أخبرت 
بأنك كنت صديقة حميمة للآئسة آدمز 
تنخ 


- جيده إذن أريد منك -يا آنسة- أر 





تكيدي المتواضع 


۸ 
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أزكد لك أن هذا 





على أن ما أفعله هو في صالح صديقتك المتوة 
مرت لحظات من الصمت عندما كانت جيني درايفر تفكر في 

هذه المسألة. وفي النهاية أومات برأسها إيماءة سريعة علامة على 

مواققتها وهي تقول: أصذقك. تفضل. ما الذي تريد معرفته؟ 


فھنت حيا آسة- أن صن 





ك قد تناولت الغداء معك 





- هذا صحيح. 
- هل أخبرك عن خططها اليل الماضية؟ 


- لم تذكر الليلة الماضية بالذات. 






رن هو الذي تريد الوصول إليه الآن. 
وأتتهك إلى أنها كانت تتكلم في أمور شخصية. 
- هذا مقهوم. 


- حسناً. دعني أذكر قليلاً. أعتفد أنه من الانضل أن أشرح 
الأمور بكلماتي الخاصة. 


- أرجوك يا آنسة. 
- حسناً... كانت كارئوتا متفعلة: رغم أنه فلبلا ما تنفعل: فهي 
ليست من هذا التوع من الناس. وهي قد لمحت إلى أنها لا نستطيع 


n 





عرو د مع CEE‏ 


الحديث صراحةٌ عما كان يسيب لها الانفعال» حيث قد وعدت 
لا تفعل؛ ولكن كان واضحاً أنها تخفي شيئا ما... شيئاً أظن أنه تعلق 
يخدعة كبيرة. 

- خدعة؟ 

- هذا ما قال لم تئل كيف أو متى أو أين. إتما فقط. 

سكت وهي تميس ثم أكملت قائلة: حسنا؛ إن کارلوتا ليست 
من النوع الذي يستمتع بالمزاح السمج أو الخدع أو أشياء هئه 
هي فناة جادة عميقة التقكبر. ما أعنيه هو أن شخصاً ما دقعها لهذا 


العمل المثيره وأعتقد... هذا هو اعتقادي وفيس شيت قلته لي» آرجو 
أذ لا لبس عليك الأمر. 


- لا. قالت فقط إنها ستكون قادرة على فمل هذا وذاك في 
المستقيل القريب» وكانت تريد أن تحضر أختها الصغيرة من أمريكا 
تتشي بها في باريس. لقد كانت تحيها كثيرً... هذا كل ما أعرفه. 
هل هذا ما تريده؟. 

أومأ بوارو برأسه: نعم» هذا بؤكد نظريتي. ولكثي أعترف بأثني 
كنت أؤمل نفسي بمزيد. لفد نوقعت أن تكون الآنسة آدمز مئالة إلى 
السرية» لكتني رجوت أنها -بحكم كونها امرأة- لن تمائع بكشف 









هذا السر لأفضل صديقاته. 
اعترفت جيني: لقد حاولت استدراجها لتبرح لي بذلك» لكنها 
ضحكت وقالت إنها ستخبرني بالأمر يوم ما 


سكت بوارو لحظة ثم قال: هل تعرقين اسم الفورد إدجویر؟ 


WWW EIILAS:COM 


بآخر. الحق أنه لم يكن شيء لبثير كارلوتا غير المال؛ فقد كانت 
مجبولة على ذلك. لقد منحها اله واحدا من أفضل العقول في أمور 
العمل ٠‏ ولم يكن بثيرها أو يرضيها إلا المال. كان الأمر بتعلق بمبلغ. 
كبير من المال» وأظلها كانت تراهن على شيء ماء وكانت متأكدة. 
اتمماأنها ستفوز. وبع ذلك لم يكن هذا صحيحا تعامًء أقصد أن 
كارلوتا لم تكن من الذين براهنون... لم أعرف عتها ذلك لبداً. على 
أية حال فأنا واثفة من أن الأمر يتعلق بالمال. 


- هل قالت ذلك بالقعل؟ 


- تعم. هل تعرفين إن كانت الآنسة آدمز تعرفه أم [ا؟. 
- لا أظن ذلك... بل أنا منأكدة أنها لم تكن تعرفه. آه! اتنظر 
قال بوارو متلهفاً: نعم يا آنسة؟ 
قالت: “ما هو ذاك۴".., قطبت جبينها وعقدت حاجبيها وهي 
تحاول أن تتذكرء ثم قالت: لعمء تذكرث الآن. لقد ذكرته مرة 
بعرارة شديدة. 


رر 





- نعم قالت... اذا قالت؟ إن رجلا كهذا يجب أن لاست 
له بتدمير حياة الآخرين بسبب وحشيته وعدم تفهمه. وقالت... تمي 


لند قلت إن من شرع الذي يكون مره حدثاً جب للجميع. 





متی قالت هذا با 

اظن أن ذلك كان قبل نحو شهر. 

- كيف تطرقتما إلى هذا الموضوع؟ 

حاولت جيني درايفر أن تتذكر لبعض الوقت لكنها هزت 
رأسها في النهاية وقالت: لا آء ذكر. کر اسمه على نحو 
غير منوقع» وقد يكون ذلك في الصحيفة. على أية حال انكر 
أي استغربت حماسة كارلوتا الشديدة وحنفها على رجل لم تكن 
تعرقه. 








وافقها بوارو متأملاً: "أمر غریب بالتأكيد”» ثم سألها: هل 
تعرفين إن كانت الآنسة آدمز معتادة على تناول الفيروتال أم لا؟ 





- لا أعرف هذا لم أرها أبدا تداوله أو تذكر أنها تتعاطاء. 


- هل رأيت في حقيتها علبة ذهبية صغيرة مكتوباً عليه بالزمزد 
الحرفان الاه ؟ 


علبة ذهبية صغيرة؟ لا؛ أنا وائقة من أثني لم أرها. 


هل يمكن أن تعرفي أين كانت الآنسة آدمز في تشرين 





الماضي! 


ır 





- دعتي أتذكر. أعتضد أنها عادت إلى أمريكا في تشرين الثاني : 
الشهر وقبل ذلك التاريخ كانت في بازبس. 





بالطع وحدها! آسفة... ريما لم تكن تقصد ذلك. لا أعرف 
الماذا يوحي أي ذكر لباريس دائماً بالأسرا؟ إنه في الحفيقة مكان 
جميل ومحترم. لکن كارلونا لم كن من ارغ الذي يقضي عطلة 
تهابة الأسبوع في الأسفارء إن كان هذا ما تريد أن تصل إلي. 














- أريد ان أسألك سؤالاً مهما جداً ا آنسة: هل من رجل كانت 
تتم به الآنسة لدمز اهتماماً خاصً؟ 

قالت جيني بيطه: الإجابة على ذلك هي: «لا4. لقد كانت 
كارلوتا -منذ عرفتها- مهتمة بعملها وأختها الرقيقة. كانت تحن أنها 





المسؤولة عن العائلة ون جميع أفراد الآسرة يعتمدون عليهاء وكات 
تؤمن بهذا بقوة. ولذلك فإن الإجابة هي: لا. 





آ! وهل هذه إجابة تامة؟ 


- لن أنعجب إذا كانت كارلوتا غير مهتمة بأي رجل في الفترة 








ارك بان هذا تخمين من جانبي ففط. كنت مفنونة بسلوكها. 
القد كانت مختلفة. لم نكن حالمة تماماً ولكن شاردة الذهن» وكانت 


ır 








به امرأة أخرى» وبالطبع قد أكون مخطنة في هذا تماماً. 


أومأ بوارو برأسه وقال: شكراً لك يا آنسة. شيء آخر: هل 
اللآنسة آدمز صديقة أخرى يبدأ اسمها بالحرف «ده؟ 


قالت جيني درايفر متأملة: ده د؟ لاء أنا آسفة. لا أعرف أي 
واحدة بيدأ اسمها بهذا الحرف. 


eo 





الفصل الحادي عشر 
المرأة الأنانية 
لا أظن أن بوارو كان يتوقع لسؤاله إجابة غير هذهء ومع ذلك 


هز رأسه بحزن واستفرق في تفكير عميق. مالت جيني درايفر إلى 
الت: والآن» هل ستول لي أي 





الأمام وذراعاها على الطارلة 








قال بوارو: يا آنسة؛ قبل كل شيء دعيني أهتتك. كانت إجاباتك 
عن أستلتي ذكية بطريقة قريدة. من الواضح أنك ذكية با آنسة؛ ولان 
تسالين إن كنت سأخبرك باي شي»» وإجابتي عن ذلك أنني لن أخبرك. 
بالكثير... سأخبرك بضع حقاتق مجردة فقط ها آنسة. 





متكت ألم کال بهدوةة فقد كنل اللورد ډور في مكتبه في 
البيت الليلة الماضية؛ وقد جاءث إلى الييث الساعة العاشرة مساء 
أمس سيدة أظن أنها صديفتك الآنسة آدمزء وطلبت رؤبة اللوره 
إدجوير زاعمةٌ أنهااللبدي إدجوير. كانت تلبس باروكة ذهبية وانتحلت 
شخصية الليدي إدجوير الحقيفية إلني (ربما تعلمين) هي ال 
ويلكنسون الممثلة. بقيت الآنسة آدمز (إن كانت هي المرأة...) بضع 








Ne ١ ليل‎ 





لظت فقط» اث تركت ليت في الاعة فنا 
لكنها لج تمد إلى بيتها إلى مابعد معصف الالء حي فت إلى 
الو بعد أن تاولت جرعة ةن الفيرونال. أظن أنك فهمت الآن 
-ها آنسة- مغزى بعض أسئلتي التي كنت أسألك إياها. 





سحبت جيني نفا عميقاً وقالت: نعم فهمت الآن. اظن أك 
على حن با سيد بوارو. أقصد أنك على حق بأن المرأة كانت کارلوتا. 
لسبب واحد على الأفل؛ وهو أنها اشترت مني أمس قبعة جديدة. 


- قبعة جديدة؟ 


- نعم؛ قالت إنها تويد ف 





تغطي الجاتب الأيسر لوجهها. 


هنا لا بد لي أن أكتب بضع كلمات للتوضيح لاني لا أعرف 
متی ستقرة كلماني هذه. لقد وأيت كثيرة من أنواع القبعات في مني 





الأذنين تاركة جاتب الوجه الآخر والشعرٌ مكشوفين. 

سألها بوارو: هذه القبعات توضع عادة على الجاب الاين 
من الرأس» اليس كذلك؟ 

أرمات الخياطة الصغيرة برأسها وأوضحت: كنا نحضظ ييضيع 
قبعات من تلك التي توضع على الجائب الآيسر من الوجه؛ الأن 
غريقاً من النساء فلن كشف جائب وجههن الايمن على الأيسر 
كما أن منهن المعناداث على فرق الشعر على أحد الجائين فقط. 


ım 








وکن عل کا من سيب خا قاب حارقون تيع تفلي جاب 
وجهها لار 


تذكرت أن باب البيت في ريجنت غيت كان يفتح جهة السار 
ولذلك فان آي شخص يدخعل سيراه الخادم من ذلك الجانب كاء 
وتذكرت -أيضاً- أن جين ويلكنسون (كما لاحظت اللبلة الماضية) 


كانت لها شامة صغيرة على طرف عينها اليسرى. 





قلت ذلك مفعلاًء ووافظني بوارو وهو پومئ براسه متحساً 
إنه كذلك» إنه كذلك. هذا تفكير سليم تماماًء نعمه هذا يوضح 
سيب شراتها تلك القبعة 





أن كارلوتا هي الفاعقة؟ أقصد أنها قتكه. هل تعتقد ذلك؟ لا يمكن 
أن يكون ذلك لمجرد أنها تكلمت عنه كلاماً 





- لا أعتقد ذلك. لكن الأمر غريب... أقصد كرنها قالت مثل 
هذا الكلام. أريد أن أعرف سبب هذا ما الذي فعله؟ ما الذي عرفت 
عنه أنتحدث بهذه الطريقة؟ 





- لا أعرف» لكنها لم تقتله. لقد كانت... 6 كانت مستقيمة 


وما پولرو نحا كلامها: نعم نعم: هذا كلام جميل. 
إنها نقطة سيكولوجية وأنا أواففك على ذلك» هذه كانث جريمة 
علمية. 


wv 





ملب 

- القد عرف القاتل أبن يفرس سكيته بالفبط حى تمل 
إلى العصب الذي يتوسط قاعدة الجمجمة حيث ينصل بالخيل 
الشوكي 

قالت جيني متأملة: هذا يظهر وكأن الفاعل طیب. 

- هل كانت الآنسة آدمز تعرف أي طبيب؟ أقصد هل كان لها 
صديق يعمل طييا؟ 


هزت جيني رأسها ثافية: لم أسمع عن واحد ابد ليس هنا 
على آية حال 





- سوال آخر: هل كانت الآنسة آدمز ليس نظارة 





قطب بوارو حاجبيه» ثم سأل: على فكرة؛ هل كانت الآنسة 
آدمز تعرف بريان مارتن الممثل السيثمائي؟ 

- نعم. كالت تعرفه منذ كانت طفلة كما أخبرتتي. ومع ذلك 
لا أظن أنها كانت نراه 
وقد خترلني أنه مغرور جداً. 








نظرت إلى ساعتها وصاحت: يا إلهي! يجب أن أذهب على 
عجل. هل أفدئك في شيء يا سيد بوارو؟ 


- نمم» ساطلب منك ساعدة أخوى عما قريب. 


ım 








قلت: إنتي معجب بها. 


- راع جدا أن ناي بصاحبة عفل ذكي. 





قلت متأملا: ربما كانت قاسية قليلاً. فسماعها خير وقاة 
صديقتها لم يسيب لها أية صدمة كما كنث أتوقع. 





وافق بوذرو بجدية: إنها ليست من النوع الذي ينهار بالتأكيد. 


- هل حصلت على ما كنت ترجوه من هذا اللقاء؟ 





هز رأسه: لا. كنت آمل... كنت آمل كثيراً في الحصول على 
متاح لكشف شخصية دده لني أهدتها العلبة الذعية الصغيرة» وقد 
فشلت في هذا. ولسوء الحظ كانت كارلونا آدمز قاة متحفظة» لم 

ترثر من أصدقاتها أو علاقاتها. ومن ناحية أخرى قد لا يكون 
الشخص الذي اقترح عليها الخدعة صديقاً لها على الإطلاق. ربما 
كان مجرد شخص اقترح هذا العمل عليها (على أساس الرهان دون 
شك) مقابل الحصول على مال. ريما شاهد هذا الشخص العلية 
الذعية الي كانت تحملها معها واتهز فرصة ليكشف ما كانت 
نویه 


- ولكن كيف جعلها تناوله؟ ومتی؟ 














أ. عتدما رجت 





- مضى وقت کان باب 
الخادمة انض الرسالة في بريد لاخدالا يقتي هربد 
كثبراً على المصادفة. على أية حال لنتطلق الان إلى الممل؛ قما 
زال لدبنا أمران يجب أن تتحرى عنهما. 

- وماهيا؟ 


- الأول هو المكالمة الهاتفية مع ذلك الرقم المحلي. يبدو لي 
أنه من الممكن أن تون كارلونا آدمز قد اتصلت بذلك الرقم عند 
عودتها لتبلغ نجاحها في المهمة. ولكن. من ناحية أخرى. أين كانت 
ما بين الساعة العاشرة وخمس دقائق ومنتصف الليل؟ ريما كانت 
على موعد مع الشخص الذي حملها على تلك الخدعة؛ وفي تلك 
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C0‏ أ الرسالة يا هيستتخز... الرسالة. 
التي أرسلتها لأختها. من المحتمل (أقول: من المحتمل فقط) أنها 
ذكرت فيها عملها الذي عملته كله. ولم تكن ستعتبر هذا تقضاً 
لمهدها حيث أن الرسالة لم نكن ستفرا قبل أسبوع وفي بلد غير 
هذا البلد 

- إن كان هذا صحيحاً إن أمر مشهل؟ 


- لا يجب أن نبتي كثبراً على هذا يا هيستنغز. إنها فرصة وهذا 
كل ما في الأمر. لاء يجب أن تعمل الآن بادئين من الطرف الآخر. 
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“Os ععس‎ 


-وماذا تعني بالطرف الآخر؟ 





- دراسة دقيقة لهؤلاء الذين بربحوث من رفاة اللوره إدجوير 
مهما كات لك الريح. 


قلت: وأولهم ابن أغيه وزوجت. 


أضاف بوارو؛ والرجل الذي أرادت الليدي أن 





- الدوق؟ إنه في باريس: 

الكتك لا تستطيع أن 

العاملوت في البيت: كير الخدم وبقية الخدم. من يعرف الأحقاد التي 
أ أعطد أن نقطة الهجوم الآزلى لنا يجب 


WWW 


مرة أخرى انجهنا إلى السافوي حيث وجدثا السيدة محاطة 
بالعلب ومناديل الورق بينما كانت الأجواخ السرداء ملقاة على 
المقاعد. بدت جين مستغرقة في التقكبر وقد ظهرث عليها ملاح 
الجدء وكانت ما زالت تجرب قبعة صغيرة سوداء أمام المرأة. 





أله طرف مستفيد. ثم 














- سید بوارو؟ تفضل بالجلوس» هذا إن كان هنا أي 
اشيء يمكتك أن تجلس عليه. إلبس؛ ازفعي الملابس عن بعض 
الكراسي. 


ف 





إنك نبدين فائئة؟! 





بدت جين جادة: لا أريد لعب دور المرأة المنافقة با سيد 
بواروه ولكن يجب علي أن أراعي المشاعر العامة. ألاتعتظد ذلك ؟ 
أقصد أنه يجب علي التزام الحذر. على فكرة. لفد تلقيت برقية من 








الدرق. 
- عن بازيسة 
= نعم من باريس. برقية حذرة بالطبع ويفترض أن تكون برق 
اة مأ يين سطورها. 


عزاء ومواساة. لكتتي أستطيع قرا 


يا مدام. 





أطبقت يديها وخفضت صوتها الأجش: سيد بواروء لقد كنت 
انتهت مشكلاتي كلها. 
لا فلق بعد الآن من موضوع الطلاق ولا متاعب. لقد خلا طريقي 


أفكر... كل شيء يبدو معجزة: ها أنا ذا 





الآن وكل شيء أصبح سانكا... هذا يشعرني بالرهية! 


نظر بوارو إليها وقد مال رأسه قليلاً على أحد الجانين. كانت 
اماً. قال: هل ترین الأمر هكذا يا مدام؟ 





فالت جين هاسة: الأمور تسبر على ما برام بانسية لي. القد 
فكرت وفكرت في الآونة الأخيرة في مسأثة موث إدجويرء وها هو 
ذا قد مات. كأنما... كأنما جاء ذلك استجابة لدعاني. 





تتحنح بوارو وقال: لا أستطيع القول إنني أنظر 
زوجك 





با مدام: فشخصٌ ما قد 
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أومات برقسها: بالطيع. 





الشضصة 





- ألم يخطر بيالك أن تتساءلي: من هو ذلك 

حدقت إليه وفلت: وهل يهم هذا؟ أقصد: ما علاقة هذا الأمر؟. 
استطيع الزواج بالدوق خلال أربعة أشهر أو خمسة تقرياً. 

خبط بواروتفسه بصعوية: نعم يأ مدامء أعرف هذا. ولكن عدا 
ذلك ألم يخطر لك أن نسألي نفسك فن فتل زوجك؟ 

اقالت وقد بدا أنها قد فوجثت بهذه الفكرة: لم أذكر بذلك. 

سانا بوارو: ألا يهمك أن تعرفي؟ 

- ليس كتير أظن أن الشرطة سيكشفون الأمر. إنهم أذكياء 
جداء ایس كذلك؟ 

- هذا ما يقال. آنا أيقاً سأجعل من مهمتي كشف الفاعل. 

- حقً؟ كم هو غريب! 

- ولماذا غريب؟ 

- لا أعرف. 

اتات تفرفها لفن شی ہرک لے با من 
السانان وتظرت الى نفسها في المرآة. سألها بوارو وعيناه تطرفان: 
عل یکین في کا 

- بالطبع لايا سيد يواروة بل أحب أن تستخدم ذكاءك لكشف 


القاعل وأتمتى لك كل التجاح. 











- مدام» أريد منك أكثر من 





ات... أريد رآيك 





فالت جين وهي شاردة تميل رأسها على كقها: رأني؟ 





ن نظنين قاتل اللورد إدجوير؟. 

هزت جين رأسها: ليست عندي أية فكرة! 

لوث كنفيها وهي تجرب الملابس ثم أمسكت بالمرآة اليدوية. 
قال بوارو بصوت مرتفع وشديد: مدام! من نظنين أنه قثل زوجك؟ 

هذه السعاولة تجحث؟ فقد نظرت 
وقالت: أظن أنها جيرالدين. 





کو حي کچ 

لكن جين حولت نظرها ثانية وهي تقول: إليس» ارفعي هذا 
عن كتفي الأيمن قليلاً. نعم يا سيد بوارو؟ جيرالدين هي ابته. 
لا يا إلبسء الكتف الأيمن. أفضل. آه! هل يجب أن تذهب 
با سيد بوارو؟ إنني شاكرة لك كثبراً لكل شيء عملله... أقصد 
موضوع الطلاق. سأذكر دائماً 










آنك شخص رائع. 
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الفصل الثاني عشر 
الابنة 
عندما عدن إلى شقتنا وجدنا على الطارلة رسالة أرسلت باليد. 
أخذها بوارو وفتحها بده المعهودة ثم ضحك وقال: ماذا تقول في 
هذه يا ميستتغز؟ 





لرسالة التي حملت خاتم المتزل ۱۷ ري 
غیت» وكانت مكتوبة بخط يد مميز تسهل قراءته. وقرأت 
الغرية 








سيدي المزاز 
سمعت أنك كات في البيت هذا الصباح مع المفنش» 
وأنا شديدة الأسف لان الفرصة فائتثي للحديث ممك. 
سأكرن ممتة لك كيرا لو خصصت لي من وقدك بشع 
.في أي وفت من بعد ظهر البوم؛ إن كان 





المخلصة: جيرالدين مارش. 


قلت: غريب! لماذا تريد رؤيتك يا ثرى؟ 
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- هل غريب أنها تود رؤيتي؟ إتك غير مهذب يا صديقي. 


كانت لبوارو عادة 





بر الغيظ. وهي المزاح في اللحظة غير 
المناسبة. وفال وهو مسح ذرة غبار تخيل وجودها على قبت 
اسنذهب إلى هناك على الفور يا صديقي*: ثم وضع الفبعة على 
راسه. وقلت له: جين ویلکنسون زعمت أن جبرالدين قد تكون 
قتلت أباهاء وهذا الزعم بيدو لي سخيفاً. إن هذا راي لا يقول به 
غير امرئ ناقص العفل. 

- عقل... عقل؟ ماذا نعني -حقيقة- بهذا المصطلح؟ إنكم 
تفولون في لغتكم إن لجين ويلكنسون عقل أرنب. وهذا مصطلح 
اُقصد به الحط من قدر الموصوف» ولكن فك في الأرنب قلاا 
إنه موجود ويتكائرء اليس كذلك؟ وهذا “يعرف ان 
على التفوق العقلي. إن الليدي إدجوير الجميلة لا ترف 
الجغرافيا ولااحتى قواعد الأدب والفن دون شك» ولكن عنده 
مسالة اختيار الملابس والزواج المصلحي وشق طريقها الخاص فان 
نجاخها يكون غير عادي. إن رأي الفيلسوف في مسال قعل اللوره 
إدجوبر لن يفيدئيء وإن يكن الباعث على القتل من وجهة نظر 
الفبلسوف ذا فائدة عظيمة. ولان من الصعب تقرير ذلك فإن قليلاً 
من الفلاسفة يكونون مجرمين. لكن رأباً لامبالياً من الليدي إدجوير 
فد يكون مفيداً لي ؛ لأن وجهة نظرها ستكون مادية ومرئكزة على 
معرفة الجانب السرا في الطبيعة البشزية. 

























قلت موائقاً: ريما كان في هذا شيء من الضحة. 


لهل 
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- ها قد وصلنا. إنتي متشوق لمعرفة السبب في رغية القناة 
برؤيتي: 

قلت مستا إنها رغبة طبيعية. لقد قلت ذلك قبل ريع ساعة. 
الرفبة الطبيعية في رؤية شيء فربد عن قرب. 

وأجابني بوارو وهو يقرع جرس الباب: قد تكون أنت الذي 
أثار إعجابها أول أمس يا صديقي. 

تذكرت الذعر الذي لاح في وجه الفتلة وهي تقف عند مدل 
إلباب. كنت لا أزال أرى عينيها السوداوين المتقدئين ووجهها 
الشاحب. لقد عزتني نظرتها تلك إلى حدٌ بعيد. 

الِب إلينا أن تصعد إلى الطابق العلوي حيث غرفة استقبال 
كبيرف» وبند الحنقات جات جبرالدين ملرش. وفي تلك الله 
في ذهني اتطيامي السابق عن هذه الفتاة الطويلة انحيلة ذات 
الوجه الشاحب والعينين السواداوين الكبيرتين. 








كانت هادئة بالنسية لصغر سنها لدرجة ملفنة للنظر. قالت: 
جميل منك أن تاني على الفور يا سيد بواروء وأنا آسفة لأني لم 
أرك هذا الصباح. 





- هل كنت نائمة بالطابن السقلي؟. 


- نعمه نقد أصرت عن الآنسة كارول» سكرتيرة والديء 
القمل ذلك وقد كانت الطيفة معي للغاية 
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- بلى يا أنسة. 

- لماذا؟ هل أرسل في طليك؟ 

الم يجبها بوارو على القور بل تظاهر بالتفكير العميق. وأظن 
أنها كنت حركة ذكية محسوبة من طرفه ؛ فقد أراد حثها على الحديث 
أكثر. لقد أدرك أنها كانت من النوع غير الصبور وتريد إتجاز كل 
لقي دة تة 











هل كان خائفاً من شيء؟ أخبرتي... أخيرني... يجب 
أن أعرف. مقن كان خائقاً؟ لماذ؟ ما الذي قاله لك؟ آم الما 
لاتتكلم؟ 

كنت متأكداً -منذ البدابة- أن هدوءها الظاهر لم يكن طيعيً. 
وها هو الآن قد فارقها. مالت إلى الأمام وهي تفرك يديها بطرف 
اثوبها بعصبية واضحة. 

قال بوارو ببطء: الذي جرى بيني وبين اللورد إدجوير كان 


انز 


ولم نبرح عيناه وجهها أبدً! 
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إذن ققد كان بخصوص... أقصده لا بد أنه كان 
ئلة. أنت تجلس هنا وتعذبني. لماذا لا تخبرني؟ من الضروري 














أعرف... ضروري 

رأسه ببطء وكان واضحاً أنه يريد زيادة 
حيرتها. انتصيت في جلستها وقالت: سيد بواروء أناابنته: ومن حفي 
أن أعرف ما الذي كان واندي يخشاه قیال وفاته؟ ليس من العدل أذ 
اتتركني حائرة. ولم يكن من حقه أن لا يخبرني: 


سألهة بوارو بلطف بالغ: إذن هل كنت تحيين والدك 

















: أحيه؟ أحيه؟ 





تراجعت للوراء وكأنها صعفت» وهمست 


إتني ...ني" 





وققدت القدرة على غبط تقسهاء ويدات 





وفجأة انها 
تضحك ضحكات مدوية. استندث بظهرها إلى الكرسي وهي 
تضحك وتضحك. ثم قالت لاهثة: إن سزالك هذا مضحك جداً. 
مضحك جداً؟ 

ولم تمر تلك الضحكات الهسنيرية دون أن يسمعها أحد؛ فقد 
تتح الباب ودخعلت الأنسة كارول الصلبة القديرة وهي تقول: اهاني! 
جيرالدين... عزيزئي: هذا لن يفيد. لاء لا. اسكتي » أرجوك توقفي. 
إنني أعني ما أفول... نوقفي على الفور. 

كانت توجيهاتها مفيدة؛ فقد خفنت ضحكات جبرالدين 
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عو عت 


ا وصحث عيليهاء ثم جلست منتصية وهي تعنذر بصوت متتتفض : 
أن آسفة. لم بحصل معي مل هذا من ف 


كانت الأنسة كارول لا تزال تنظر إلبهً بفلق. 





- آنا على ما برام الآن آنسة كارول. كان ذلك حمقاً متى. 


ابتسمت قجأة ابتسامة غرية مريرة: وجلست على كرسيها دون 
أن تنظر إلى أحد» وقالت بصوت فاتر واضح البرات: لقد سألني 
إن كنت أحب والدي كثيراً.. 

أصدرت الآئسة كارول صرتاً غامضاً يدل على حيرتهة. 
وواصلت جبرالدين حديلها وقد ارتفع صونها وبدأت تتكلم باز 





- لا أمنقد أن الحديث قي هذا الموضوع ضروري يا جبرالدين. 
إن الآباء لااينجسوت مع بناتهم في الغالب. لكني عرفت أنه كلما 
كات الكلام أثل في هذه الحياة كان ذلك أفضل. 
أدئرت جبرالدين ظهرها لها وبدآث تخاطب بوارو: سيد 
ت أكره والدي» وأنا مسرورة لاله مات فهذا يمنى لي 
الحرية... الحرية والاستقلال. لست مهتمة أباً بمعرفة قائله؟ لانن 
عرف أن الشخص الذي قتله قد تكرن له درافع عديدة تبرر عمله 
هقد 








نظر بولرو إليها متأملاً: مبدأ خطير هذا الذي تعتتقينه يا آنسة! 





ات 292 سيفن 


- جبرالدين» عزيزتي, 
- لماذاالتظاهر؟ أنت لم تكرهيه لاله لم يسبب لك الأذى. كنت 
راح أن الل في لعل اذ لم النيل متهم وقد نظرت. 





إل كصاحب عمل يدفع للك رائباً سنوياً مجزياً. لم يكن اهباج أو 
تدر پیر امات بل كت تتجاطلين ذلك اعرف ماستقولة 





ا 5 ا اوقت انشاتين. أما أا فلم أكن أستطيع ذلك لأنتي 
اسكن هنا 
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- الشخص الذي يقتل مرة -يا آنسة- يقتل ثائيةء وأحباناًمرات 


أخرى كثبرة. 

- لا أصدق هذا. هذا لا ينطيق على الشخص الطبيعي. 

- تفصدين الشخص الذي لم بب بهرس القتل؟ نعم هذا 
صحيح. فد يرتكب شخ جريمةًقثل بعد صراع عنيف مع ضميرهء 
ثم -عندما بهدده الخطر- تكون جريمة الفتل الثانة أكثر سهولة له من 
التاحية الأخلافية: وعندما يشك بوجود أدئى تهديد يرتكب الثالئة. 
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كانت القثاة تخفي وجهها ييدبها: مخیف... مخيف. هذا ليس 


- افترضي أنني أخبرتك أن ذلك حدث فعلً؛ أي آن المجرم 
فد فل مرة أخرى لكي يذ نفب 1 


اصاحت الآنسة كارو: ما هذا يا سيد بوارو؟! جزيمة كل 


أخرى؟ أين؟ شن؟ 


هز بوارو رأسه بلطف: كان مجرد توضيح فقطه أرجو 


الت جيرا 






ثم قانت بسرعة: لا أؤمن بعقوبة 


يجب حماية المجتمع. 


نهضت ورفعت شعر 





بن جبينها وهي تقول: آسقة. 
ني أخدع نفسي. آلا زلت ترفض إخباري لماذا استدعاك والدي؟ 








قالت الآنسة كارول بدهشة كبيرة: استده 
إنك تسيئين فهمي آنسة مارش ؛ لم أرفض إخبارك. 


أجبر بوارو الآن على الحديث المكشوف: كنت أفكر إلى أي 
حد كان ذلك اللقاء معه سريً. والدك لم بسند جني بل آنا طلبثُ لقاس 
نيية عن موكل لي» وذلك الموكل هو ا 





دي إدجوير. 
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فهمت 

ظهرت ملامح غير طييعية على وجه الفتاة. ظننت -في البداية-. 
أنها ملامح خيبة الأمل الم رأيت أنها كانت ملامح ارتباح: قالت 
بيطء: كنت حمقاء! ظنت أن والدي اعنقد بأنه معرض للخطرء 
كان ذلك غباء مني. 


قالت الآنسة كارول: لقد صدمتني تماماً الآن يا سيد بوارو 
المرأة فد ارتكيت جريمة أخرى. 


ولم يرة بوارو عليهاء بل تكلم مع الفتاة قائلاً: هل تعتقدين 
حيا آنسة- أن الليدي إدجوير هي التي ارتكيت الجريمة؟ 


عندما قلت 








هرت رآسها نافية: لاء لا أعتقد ذلك؛ لا أتصور أنها تفمل 


قالت الآنة كارول: لا أرى غيرها يمكن أن يقوم بتلك 
القعلة. كما أنني إعنقد أن أمثالها من النساء يفتقرن إلى أي إحساس 
أغلاتي. 


جادلتها جبرالدين: لا حاجة لان تكون هي الفاعلة. ریما جا 


إلى هنا والتقت به ثم ذهيت» وقد يكون القائل الحقيقي, 
مجنوناً دحل إلى البيت بعد ذلك. 








قالت الآنسة كارول: جميع المجرمين مضطربر العقل... أنا 
وائقة من هقا. 
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تتح الباب قي تلك اللحظة فجأة ودخل جل . وقف مرتيكة 
وهو يقول: آنا آسف» لم أعرف أن في الغرقة أحداً. 

قامت جبرالدين بالتعريف بطريقة آلية: ابن عمي اللورو 
إدجوبر... السيد بوارو. لا عليك يا روتالد» أنت لم تقاطعنا. 





- كيف حالك با سيد بوارو؟ هل تعمل خلاباك الرمادية على 
حل لغز عائلتنا هذا؟ 





رجعت بذاكرني إلى الوراء في محاولة لكي أتذكر ذلك الوجه 
المستدير الأبله والعينين وتحتهما بعض التجاعيد والشارب الصغير 
المعزول كأنه جزيرة وسط الوجه الواسع: بالطيع! إنه مراقق كارت 
آدمز الذي رأيناه في تلك الليلة عندما تناولنا العشاء في جناح جين 
رذ... الكابتن رونائد مارش آصيح الآن اللورد إدجوير. 











eee 





الفصل الثالث عشر 

ابن الأخ 
يبدو أن اللورد الجديد (الذي ورث اللقب عن عته) كان سريع 
الملاحظة؛ فقد انتبه لجفلتي الخفيفة عندما رأيته وقال بلطف 


القد تذكرتتي... في حفل عشاء العمة جين. كان حفلاً محدودأ أليس 
كذلك؟ وقد تصورت أنه مر دون أن يذكره أحد. 





قا بوارو يوقع جبرالدين مارش والآنسة کارول» وقال رونالد 
مجاملاً: سأتزل معكما. 

صسحبنا إلى الطايق السغلي وهو يتكلم: الحياة غرية؛ لقد 
عدت ذات يوم من القصره ثم صرت مالكه في يوم تال! القد 
طردتي عمي الراحل قبل ثلاث سنوات... أظنك عرف كل هذا 
يا سيد بوارو؟ 

رڈ عليه بوارو بهدوء: سمعت ذلك؛ نعم 


قال: "أمر طبيعي. من المؤكد أن عرف شيء كهذاء فالشرطي 
الجاد لا تفوته الحفيقة". وابتسم وهو يكمل حديئه مبتهجاً: لقد 


Ne 





تحولتُ في غضون لبلة قصبرة من مدين بائس إلى تاجر غني. 
بالأمسس كنت مفلسا والبوم غنً! فليارك لله جين زوجة عمي! 

ف اكلم مع يوفرو قوب سنتف قتا بصراسة» ما قذي 
تفعله هنا يا سبد بوارو؟ قبل أربعة أيام كانت جين تخطب بأعلى 
صوتها وتقول: قن يخلصني بن هذا الطاغية المتغطرس؟» وانظرة 
القد تخلصت منه! أرجو أن لا يكون ذلك بواسطة مساعدتك؟ 
الجريمة الكاملة بواسطة هيركيول بوارو الشرطي السابق 


إلى هنا هذا ال 








ام بوارو وهو يرة قا 
الرسالة من الآنسة جيرالدين مارش. 












يس كذلك؟ لايا سيد بوارو: ما الذي تفعله 
تقحم نفلك في قضية متتل عمي لسيب ألو لآخر. 





- أنا مهنم داتماً بجراكم القتل يا لورد إدجویر. 

- لكنك لا ترتكيهاة فت حثر جداً. يجب أن تعلم عستي 
جين الحذر» الحذر والتمويه. اعذرني لتسميتها بالعمة جين» فهذا 
يفرحني. هل رأيت وجهها الشاحب عندما جثت إلبها في تلك الليلة؟. 
الم تعرف هويتي على الإطلاق! 

- حقاً؟ 

- نعم؛ لقد طُردتُ من هذا البيت قبل قدومها إليه بثلاثة 
أشهر. 


اختفت -للحظة- ملامح الحماقة والطيبة التي كانت ظاهرة 


ım 


0 على وجهه. ثم أكمل حدیثه بحیر: 








امرآة جميلة. لكنها غير حادة. 
النعن. أساليها بسيطة... اليس كذلك؟ 





هز يوفرو كتفية استهحجاناً وقال: ممكن. 
نظر إلبه رونالد بفضول وقال: لعلك تعد أنها لم تفعلهاء إذن 
أت ابفا؟ 
قال بوارو بهدوء: أنا معجب كثيراً بالجمال» ولكثي معجب 
اکر بالدليل. 








تقد كان يوارو شديد اهدو وهو يقول الكلمة ايأ 


رالد فقد قال محتقا دليل؟ 





- لعلك تجهل -يا لورد إدجوير- أن الليدي إد. 
حفلة في تشيسويك الليلة الماضية في الساعة ال 






تركانت في 
رض أنها 

تلفظ روتالد بألفاظ السباب: لقد ذهيت مع ذالك! يا لها من 
أمرأة! كانت تصرخ وتعلن في الساعة السادسة أن آي شيء لن يحملها 
على الذهاب» والظاهر أنها غيرت رأبها بعد عشر دقائق فقط. عندما 
لا يعتمد تخطيط جريمة الفتل على امرأة تفعل ما تقوله فإنها تفعل. 
هذا سيب كشف أفضل الخطط التي تضعها عصابات الجريمة. 
لاا سيد بوفرره أنا لا جزم نفسي. نعم» لا نظن أنني لا سطع 
قراءة ما يجول بخاطرك: من هو المتهم الطبيعي؟ ابن الأخ المعروف 
بان مفلس وشرير. 


استند بظهره إلى الكرسي وهو يضحك ضحكات باهتة: ومضى 








ل 





كانت العمة جين تعلن أنها لن تخرج من ينها تلك الليل بدا أذ 
أبدً! لقد كنت هناك ولذلك فانت تسأل نفسك: هل جاء ابن أخيه 
الشرير اللبلة الماضية فعلً متكرابياروكة شقراء وقعة باريسية؟ 


نظر إلينا كلبنا وكان يبدو مستمنعاً بالموقف» أما بوارو فقد مال 
براسه إلى أحد الجاتيين تاماه باهثمام يالغ. وأحسست بالضيق. 


- كان عندي داقع... نعم: داقع معروف. كما اي ساعطيك 
هدية هي عبارة عن معلومة قيمة جداً. 

هنا لرؤية عمي صباح أمس. لماذا؟ الاطلب مته تقودا. تعمء فزخ 
الهذا... لكي أطلب نقوداً وقد ذهبتُ دون الحصول على تقود! وفي 
مسا ذلك اليوم نضهء ذلك المساء تفسه... مات اللورد إدجوير. 
على فكرة» هذا لقب رائع: #مقتل اللورد إدجوير». 

في أكشاك الصحف. 





جداً وذات دلالة. لقد جنك إلى 








عنوان جید 





سکت» ولكن بوارو لم بقل شيثء فأكمل يقول: الحق أنني 
مسرور جداً لاصغادك يا سيد بوارو. إن الكابتن هيستنغز لييدو وكانه. 
قد رأ شبحاً أو على وشك أن يرى شبحاً في لية لحظة. لا تجعل 
أعصابك تون كبوأي ياي ماقا كا تول 











المسرحي الكبير... بعلن عن نفسه وبصوت أثثوي بأنه الليدي إدجوير 
ويمشي بجائب كير الخدم يخطوات أنبفة. لم نظهر أية شكوك. يبح 


ia 


" 


عمي المحب: “جين...": وأنا أزعق: “"جورج...” وأرمي بذراعي 
حول عنقه وأغرس سكين الجيب فيها بكل دقة. المعلومات التالية 
مملومات طبية خالصة ويمكن حذفها. تخرج السيدة الزائفة من 
اليت» وهكذا أذهب إلى النوم بعد نهاية بوم من العمل الجيد: 
ضحك وهو يضيف معلقاً. لا ليدومل ر ولكن نأني 
هنا عقدة المسألة؛ خية الأمل! الحقيقية المزعجة: وهي أثني كنت 
في الحديقة. ومن أجل ذلك نأني الآن إلى موضوع عدم وجودي 
قي مكان الجريمة في تلك الساعة يا سيد بوارو! ١‏ إتي أرى أن أل 
إثبات الوجود في مكان ما ممئعة جداً. رعشا ارا نة بوي 
أتتصب في جلستي وأدؤن مثل هذه الأدلة | 
الآن مثل هذا الدليل الممتازء قلفة ثلاثة شهود 









شهود في صالحي: اليد 
ابته. إنهم أغنياء جداً ويحبون الموسيقى جد 





دورئيسر وزوجته 





ولديهم مقاعد دائمة في دار الأويرا يكوفنت غاردن» وهم يدعون 
الشباب ذوي الإمكانيات الجيدة في المسرح الموسيقي مجاتا. وأ: 
ها سيد بوفرو- شاب ذو إمكانيات واعدة في هذا المجال. هل أحب 
الأويرا؟ يصراحة: لا؛ لكني أحب غداة فاخرا في مطعم غروسفينور. 
كما أنني أستمئع بعشاء فاخر في مكان آخر بعد ذلك. وهكذا تری 
يأ سيد بوارو: عندما كانت روح عمي زمه كنت أستمنع بوقتي 
مع عائلة دورئيمر في دار الأويرا بكوفنت غاردن» وثلاثتهم يمكن 
أذ بشهدوا يذلك. 








وانكاً على الكرسي قائلاً: أرجو أن لا أكون قد سيت لك 
الضجر. هل لديك سوال؟ 


فد 





اي لم أضجر. وحيث أنك بهذا اللعقف قحب 
راحداً صغيراً 
- يكل سرور. 


- من منى تعرف الأئسة كارلوق آدمز با لورد إدجوير؟ 


أن أسألك سؤالاً را 


ابأ كان الذي توقمه الشاب إلا أنه لم يتوقع هذا السؤال بالتاكيد 
افند جلس منتصباً محنداً وقد ظهرت على وجهه ملامح جديدة: لماذا 
اتريد معرفة هذا؟ وما علاقته ہما كنا تتحدث عت؟ 





- إنه فضول مني... هذا كل شيء. ويما أنك قد أو 
كل شي« يحتاج إلى إيضاح فلم تكن بي حاجة لاي سوال آخر 


0 





تصفي إلى المرء وتجعله يشعر باه شخص ذو 


تان 


آوما بوارو برأسه وقال: فهمت؛ إذن فسوف تشعر بالاسف, 
- أسف؟ لماذا؟ 

- لألها قد مانت! 

025 


قفر روثالد عن مقعد» مذهولاً: كارلوثا مانت؟! 
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أتذكر. تحو سنة أو أكثر قثيلاً. عرقتها اا 
أول عرض لھا 


- هل تعرفها جيداً؟ 
- إنها لبست من النوع الذي يمكنك أن تعرفه جيداً... كانت 





ك كنت معجياً بها؟' 





حدق روثالد به رقال: لیت أعرف سبب اعتمامك يالفتاة! 
الائني كنت ممها في تلك الليلة؟ تعم انا مسجب بها كثيراً؟ هي 





آظن أول آمس. لا أنذكر تماعاً. 
- لقد ماقت. 
- لا بد أن هذا حدث فجأة. ما السبب؟ حادث سيارة؟. 
شر بوارو إلى السقف وهو يقول: لا؛ بل تناولت جرعة زائدة. 
من القيرونال. 
- آه» يا إلهي! قتاة مسكيلة... أمر محزن جداً 
- إنه كذلك. 





- أنا آمف. كانت ستنجح في عملها بسرعة وكانت ستحضر 


1۱ 
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أختها الصغرى إلى هنا وكانت تخطط أشياء كثبرة... لا أستطيع التعير 
دعن لبتي 

- نعم» أمر مؤسف أن يموت المرء صغيراً. عندما تريد أن 
تعيش , عندما تكون الحياة كلها مفتوحة أمامك ولديك كل 
تعيش من أجله. 








نظر إليه رونالد 
يا سيد بوارو. 

- لاتفهمني؟ 

نهض بوارو ومڌ له بدء وهو يقول: ريما كنت أعبر عن 
أفكاري بقوة قليلاً؛ لأنتي لا أحب رؤية الشباب بحرم من حقه في 
لورد إدجوير. أشعر بحزن شديد على ذلك. أرجو لك يوم 











وداعا. 

وعندما فتحت الباب كدت أصطدم بالآئسة كارول. قالت 
بسرعة: سيد بوارو» علمت أنك لم تذهب بعد. أريد الحديث معك 
قليلاً إن أمكنء ريما لا ثمانع أن تصمد إلى غرفتي؟ 

عندما دخلنا غرفها الصغيرة وأغلقت الباب قالت: إنه 
بخصوص تلك الطفلة جبرالدين. 





- نعم ياآنسة؟ 
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- لقد تحداث یکلام فارغ كثير هذا البرمه ولكن أرجو أن 
لا تحمله محمل الجد؛ إنه هراء! هذا أي إنها مكتبة وتفكر 


طويلً! 





قال بوارو بلطف: أرى أنها كانت تعاني من توتر شاديد. 
أنها للم تعش ٠‏ ولا استطيع أن ازعم 
أنها كانت سعيدة. بصراحة با سيد بوارو» كان اللورد إدجوير رجلا 


غريب الأطوار ولم يكن بيالي بثربية الأطفال. وبصراحة أكثرء لقد 
كان يرب جيرالدين! 





أومأ بوارو قائلاً: نعم. أتصور أن هذا صحيح. 





- كان رجلا واسع الاطلاع وخارق الذكاه؛ ولكنه كان مع 
ذلك- على هذه الحالةء رغم أن شين من هذا لم بقع معي شخصياً. 
ولكتي -في الحقيقة- لا حن بأبة دهشة لان زوجته قد تركته. 
أقصد زوجته هذه» مع أنني لا أحبها. أنا لا أعرف تلك المراة على 
الإطلاق» لكنها أغذت كل ما تستحفه وزيادة يزواجها باللوره 
إدجوير. لقد تركته دون سبب يذكره لگن جيرالدين لم تكن قادرة 
على ترکه؛ وکان ينسى أمرها لوقت طویل؛ ثم يتذكرها فج 
أعتقد. المناسب أن أقولها 














رغم أنه من غير المنا. 


- نعم نعم قوليها يا آنسة. 
- اعتقدت أحياناً أنه ينتقم من أمهاء زوجت الأولى؛ بلك 
الطريقة. أعتقد أنها كانت امرأة لطيفة حسنة المعشرء وأنا أشعر 





الحمقاء التي فجرتها جبرالدين قبل 
كرهها لوالده) قد تبدو غرية لاي شخص لا يعرف الحقيق. 


- أشكرك كثيرا با آنسة. أظن أنه كان من الخير لورد إدجوير 
أن لايتزوج بد 


- كان ذلك أفضل بكثير. 
- ال يفكر في الزواج 
ري جد د د 


tal 





- لو أعطاها حريتها لأصبح هو الآخر حرا 
قالت الآنسة كارول عابة: أظن أنه ثقي العنت الشديد من 


زوجنين. 





- إذن فانت تعنقدين أنه لم يفكر بالزواج بثالثة. ألم تكن واحدةٌ 


محل تفكبر؟ فكري با آئسة... ألم توجد امرأة أخرى؟ 
ت: لا أدرك مغزى إصرارك على 
هذا السؤال. لا وجوه لأبة امرأة أخرى بالتاكيد! 


احمز وجه الآئسة كارول 
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الفصل الرابع عشر 
خمسة أسئلة 


سألت يورو ونحن في السارة في طريق عودئنا إلى البيت 
سؤالاً فضوليً: لماذا سألت الآنسة كارول عن احتمال نية اللوره 
إدجوير الزواج مرة أخرى 





د كان أمرً حبلا یا صديقي. 





- كنت أبحث بعقلي عن شيء أفسر به النغير المفاجئ من 
وجهة نظر اللورد إدجوير حول مسألة الطلاق. في هذا الآمر شيء 
غریب يا صديقي. 

قلت متأملاً: نعم: إله غريب! 

- لقد أقد اللورد إدجوير -يا هيستنغز - ما قالته لنا زوجته. لقد 


وظفث محامين من كل نوع لكنه رفض أن يتزحزح عن موقفه فيد 
أنمئة» وبدا أنه لن وافق أبداً على الطلاق. ثم إذا به يوافق فجأ! 
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ذقرته: أو هکذا کان يقول؟ 





صحيح يا هيستنغز. إن ملاحظتك التي فاته الآن صحيحة: 
هكذا كان بقول. لبس لدينا دلبل على أنه كتب لها تلك الرسالة. 
جيد: فربما كان اللورد يكذب. حيث أخبرنا بذلك الكلام المزيف 
الملفق لسيب ماء أليس كذلك؟ إننا لا تعرف. ولكن افترض أنه 
كنب تلك الرسالة فعلاًء وفي هذه الحالة لا بد من وجود سيب 





لذلك. إن السبب الذي يدو طيمياً تصؤرء هو أنه تعرف فجاة إلى 





وأراه الزواج بها. هذا يوضح -تمام- اتير المفاجية 
في موثفه. وهكذا كان من الطبيعي الاسغسار عن ذلك. 


قلت: لقد نفت الآئسة كارو هذه الفكر في هاس 





الوصول 


كان بوارو خبيراً في الإيحاء بالشكوك بواسطة نبرة صوته. 
اسألته: ما السبب الذي يجعلها تكذب في هذا الانر؟ 


- أبدأء أبدا. ولكن من الصعب الوثوق بشهادتها بأ ميستتقز 





أنها تكذب؟ لماذا؟ إتها نبدو صريحة للغاية. 


يصعب أحيانً الدبيز بين الكذب المتعد وعدم اندقة غير 








- ماذا تعني! 


- أن تخدهتا عامدة» هذا شي.... ولکن أن تكون منأكد تمااً 
من أفكارك وصحتهاء وهي أن التفاصيل لا تهم. 

إن هذه -يا صديقي- صفة خاصة من صفات الصادقين. تذكز أنها 
كذبت علينا من قبل كذبة واحدة. قالت إنها رأث وجه جين وبلكنسون 
بينما لم يكن بإمكانها فمل ذلك. كيف حدث هذا؟ لقد نظرت إلى 
بن ويلكنسون في الصالة. لم يخامر عفلها اي شلك 
في أنها جين ويلكنسون. إنها تعرف أنها هي كما ثقول؛ ولذلك قالت 
إنها رأث وجهها بوضوح» وهي الوائقة من حفائقهاء ولذلك فإن 
التفاصيل الدقيقة لا نهم. لقد أشرنا لها بأنها لم تكن تستطيع رؤية 
وجهها. هل هذا صحيح؟ حستا. ما الذي يهم إن كانت قد رأث 
وجهها أو ثم تره؟ لقد كانت جين ويلكنسون! وهكذا مع أية مسألة 
أخرى. إنها تعرف. ولذلك فهي تجيب عن الأسثلة في ضوء معرفتها 
وليس يموجب الحقاتق التي تتذكرها: يجب معاملة الشاهد الوائق 











أسقل ورات 











بنوع من الارتياب دائماً يا صديقي» أما الشاهد غير المتأكد الذي 
کر فسوف يفكر دقيقة قبل أن يجيب: "5 نعمء هذا صحيح' 
وهذا يمكن الاعتماد على أفواله أكثر من الأول. 





= ها إلهي! لفد شوشت علي جميع أفكاري التي كونتها عن 
الشهود لقا 

- عندما أجابت عن سؤالي عن زواج اللورد إدجوير بامرأة 
أخرى اعتبرت الفكرة هذه سسخيفة٠‏ لانها -بيساطة- لم تخطر على 
بالها. فهي لن تتجشم عناء اتذكر إن كانت توجد دلائل صغيرة قد 
إلى تلك الحفيقة أم لاء ولذلك فنحن نراوح مكانا عام 
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قلت منأملاً: يدو مؤكداً نها لم تدهش على الإطلاق عند 





هذا ما جعلتي أجزم أنها غير دقبقة في أقوالها ولم تكن 
تكذب متعمدة. لا أرى وجود افع للكذب المتعمد إل إذا... إنها 
فكرة فعلاً! 
سألته متلهفً: وما هي؟ 





- نعم. من المؤكد أنها عزمت على مساعدتنا في لقائنا معها 


ماذا كان انطباعك عن الآنسة جيرالدين يا هيستتغز؟. 


- لقد شعرت بالأسف العميق عليها؟ 





- إن قلبك رقيق داشا ءا ميستتغز» حتى ليكاد يتكسر إل 
اة حزينة. 


ألم تشعر بنفس الشعور؟ 





أوما برأسه هادثاً: بلى؛ إنها ل 
واضحاً على وجهها 





قلت متحسساً: على أبة حال فأنت تدرك كيف كان رآي جين 
ويلكتسون متافاً أقصد أنه لا علاقة لها بالجريمة. 
- لا شك أن دليل براءتها مقنع٠‏ لکن جاب لم يبلغني به 





- بواروء يا عزيزي... هل تريد الفول إنك -حنى بعد أن رايتها 
وتحدئت معها- لا زلت غير راض وتريد دليلاً على عدم وجودها 
في الييث ساعة وفرع الجريمة؟ 

- حسنايا صديقي: ما هي نتيجة رؤيتها والحديث معها؟ لقد 
فهمنا بأنها تعيش حياة بؤس كبيرء وهي تعترف يأنها كانت ثكره 
اللورد وقد فر. كما أنها خاتة جداً مما قد یکوت باح به 
النا صباح أمس. وبعد كل هذا نقول: ”لا ضرورة لوجود دليل على 
مکان وجودها وقت ال 0 











اقلت بحرارة: مجرد صراحتها تبت براءتها. 


- الصراحة صة موجودة في العائلة؛ لقد كشف اللورد إدجوير 
الجديد كل أوراق لاا 


فلت مبتسماً وأنا أتذكره:القد قعل ذلك حقاً. إنه أسلوب 





أومأ بوارو قائً: لقد قطع عليا الطريق. 


اقلت: نعم؛ هذا يجعلنا نبدو كالمغفلين. 
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- يا لها من فكرة غربية! ریما بدوت آنت مفلا آم ن فلم 
أشعر باي مغفل ولا أظن أنني كنت أبدو كذاء بل على المكس 
يا صديقي. لقد جعلته بر: 








فلت بارتياب: "حفا؟"؛ حيث لم أنذكر أنني رأيت عليه آي 
علامة ارتباك 





- تعم. أصفيت ملبآ. وفي النهابة سألته سؤالاً عن شيء 
تبات تنام ورينا لالت الازتياة اكير على رجه اليل 
الشجاع... لكنك لا تلاحظ يا هيستتغز. 





05007 





- لماذا نظن أنه قذف يكل هذه الحقاتق قي أدمغتنا بتلك 
الطريقة الساخرة؟ هل كان ذلك من أجل اللهر فتط؟ 

- هذا محتمل فاا إتكم ايها الاتكايو-. أصحاب مقافيم 
غربية جدأ في السخرية. ولكن قد بكون الأمر -أيضاً- نوعاً من 
الدهاء؛ فالحقائق التي بثم i‏ 


اللي كتف صراحة فالناس يميلوث إلى اعتبارها درن حتيقتها في 
الأمنية 











- الفجارمع عمه ذلك الضباح على سيل المالة 


4 د 


صم 22> 


- بالضيط. إنه يعرف أن تلك الواقعة سوق تسرب» وقد 
عرضها ‏ لذلك- مايا 


إنه ليس مغفلاً كما يبدو عليه, 










- لیس مغفلا بدا نه ذكي جداًعندما برد استخدام عفله. 
إن يرى أين يقف بالضبط ثم يكشف أوراقه كما قلت أنت تلعب 
البريدج يا هيستتغز. أخبرئي: متى يفعل المره ذلك؟. 

قلت ضاحكاً: أنت تلعب البريدج أيضاً وتعرف هذا مثلي' 
بة أوراق اللعب لك وتريد أن توفر الوقث وتكسب 





لهام 1 
قليلاً من العجة؟ ويعد ذلك في الناسعة تقريًء عندي زيارة أخرى 
أريد القيام بها. 





5 
- ستعشى أولاً با هيستنغزه ولن نناقش هذه القضية إلا بعد 
أن نشرب قهوتنا. عندما ننشغل بالأكل يجب أن يكون العقل خادماً 

التقية 


ىر 





کان بوارو وف بوعد! ذهپنا لی مطعم صغير في سوهو وتناو 
العجة اللذيدة والسمك وكمكة إسفتجية هقة من التوع الذي كان 
ہوارو يحبه كثيرً. وبعد أن شربنا قهوننا ابتسم بوارو ابتسامة جميلة 
وهو جالس ثبالتي على الطاولة وقال: أنا لعتمد عليك -يا صديقي 
العزبز- أكثر مما تعرف. 





أرنبكت وسررت من هذا الإطراء غبر المتوقع. الم يكن قد 
فال لي أي شيء كهذا من قبل أبدً. بل كنت أشمر أحيانا في داخلي 
ببعض الضيق حينما كان يتقص من قدراتي العقلية. ورغم اعتفادي 
بان فدراته لم تكن تضعف إلا أنني أدركت -فجاء 
على مساعدتي أكثر مما كان يتوقع. 








قال حالماً: نعم؛ قد لا تستوعب صحة هذا الأمرء لكك 
توضح لي الطريق في كثير من الأحيان. 

الم أصدق ما سمعثه أذناي» وقلت متلعثماً: الحق أنني مسرور 
جدا با بوارو. أعتقد أثني تعلمت الكثير منك بطرية 





أو بأخرى. 


هز رأسه نافً: لاء الأمر ليس كذلك؛ لم تتعلم مني 





قلت مصعوقاً: آم! 


- هذا صحيح. لا يجب أن يتعلم إنسان من 
كل فرد أن بطور قدراته الخاصة به إلى أقصى د, 


آخر. يجب على 
لا يحاول تقليد 
أي شخص آخر. لا أريدك أن نكون بوارو الثاني أو الثانوي. أريدك 
أن تكون هيستنغز الجبار... وأنت هيستنغز الجبار فعلاً؟ 








افلت: أرجو آلآ أكون شاد 


الا. لا. إك متزن تماما وعلى نحو جميل. تتجسد سلامة 
العقل فيك. هل تعرف ما يعنيه هذا لي؟ عندما بشرع المجرم في 
ارتكاب جريمة قإن عمله الأول هو الخداع. يخدع تن؟ إن الصورة 
التي في ذهنه هي صورة الرجل الطبيعي. وقد لا يوجد -في الواقع - 
مثل هذا الشيء٠‏ فهي فكرة تجريدية رياضية: لكنك تقترب من 
فهمها قدر الإمكان. توجد لحظات من ومضات الذكاء نظهر منك 
عتدما يزداد ذكاؤك فوق المعدل: ولحظات (أرجوك أن تعذرني...) 
تتزل فيها إلى أدنى مستويات التبلد الذهني. ولكنك -بشكل عام - 
رجل طبيعي بشكل مدهشن. حسن: كيف يفردئي هذا؟ بهذه الطريفة 
بيساطة: كما في المرآةء أرى أنه قد انكس في ذهنك ما يريد 
المجرم مني أن أعتقده بالضيطء وهذا أمر ساعد إيحائي لدرجة. 
کر 














الم أقهم ما يعنبه بالضبط. أحسست أن ما کان بوارو يقوله لم 
يكن كلام مديح: ومع ذلك ققد حررني من وهم ذلك الانطباع تافلا 
بسرعة: لقد عبر عن مشاعري نحوك بطريقة سيئة. إن لديك بصيرة 
المجرم وهو ما ليس عتدي. إنك تدلني على ما يتمنى المجرم 
متي أن أعتقدء... إنها موهية عظيمة! 











قلت متأملاً: بصيرة؟ نعم ريما كان عندي بصيرة في 


الأمور؟ 
نظر إن بلطف شديد وهمس؛ أنث عزيز با هيستنغزء وأنا أك 
لك في قلبي كل الود. 


r 





ألقى بوارو رأسه إلى الوراء وأغمض عبيه ثم قال: سطع 


أسئلة ونجيب عنها. 


قلت منلهفاً: 'نعم”. ثم رددث رأسي إلى الوراء آنا 
وأغمضت عيني وقلث: من فثل اللورد إدجوير؟. 





التصب بوارو في جلسته على القور وهز رأسه بقوة: لاء لاه 
ليس هذا على الإطلاق. هل هذا سؤال؟ أنت مثل شخمر 
رواية بوليسية وبيدأ يخمن كل واحد من الشخصيات على التعاقب 
بلا توافق أو تفكير. أوافقك على أنتي 

ولكتها كانت حالة استتاية جدا... ال 
فيم كنا نتحدث؟ 








أجبته بجفاف: عن الأسئلة التي كنت تطرحها على تقك 





كنت على وشك أن اقول إن فائدني الحفيقية ليوارو هي في 
إعطانه رفيا بتبامى عليه لكني منعت نقسي. إن کان برغب في إلقاء 


التوجيهات فدعه يفعل ذلك. قلت: هياء دعنا تسمعها. 


هذا كل ما كان يريده غرور هذا اا 





رجل. استند إلى كرصيه مرة 
أخرى واستأنف موففه السابق: السؤال الأول ناقشناه من قبل الماذة 
غټر اللورد إدجوبر رأيه في موضوع الطلاق؟ لدي فكرة أو فکرتان 


nt 


الي ينتج عستتحج بريد 





خطرنا لي حول هذا الموضوع: تعرف أنت إحداهما. السؤال الثاني 
الذي أطرحه على نفسي هو: ما الذي حدث تلك الرسالة؟ من 
هو المستفيد من بقاء اللورد إدجوير وزوجته مرنبطين معا؟ الا 
علا تد ن تك لاع هي رأيتها أنت على وجهه عندما نظرت 
وراءك صباح أمس ونحن نغادر المكتبة؟ هل لديك إجابة عن هذا 
با هيستئفز؟ 

عزنت راسي تفي 

- هل أنت متأكد من أنك لم تتخيلها؟ أحياناً يكون لديك خيال 
واسع يأ هيستتغز. 





لاء آنا متأكد من أنني لم أخطئ. 







اج إلى توضيح. سؤالي الراع 
قلا جين ويلكنسون ولا كارلوتا آدمز تليسان 
1 ؟ والآن هاك 
سؤالي الخامس: لماذا اتصل شخ بالهاتف ليعرف إن كانت جين 
ويلكتسون موجودة في تشيسويك آم لا؟ ومن هو هذا الشخص؟ 
هذه -يا صديقي- هي الأسئلة التي تقلفتي. إذا استطعتُ الإجابة عنها 
فسوف أشعر بسعادة أكثر تغمرثي» ولو نجحت بالتوصل إلى نظرية. 
تفسرها بطريقة مفنعة فإن احترامي لذاتي لن بصاب الأذى. 











- من حرّض كارلونا على عمل هذه الخدعة؟ 1 





بن كانت نلك 
الليلة قبل ويمد الساعة العاشرة؟ من هو «د؛ الذي أعطاها العلبة 


قال بوارو: هذه الأسئلة بديهية وليس فيها ذكاء؛ إنها -بيساطة. 


لا نعرفهاء وقد نعرقها في أية لحظة. أنا أستلتي -يا صديقي- 
فهي سيكولوجية... خلاياالدما الرمادية الصغير: 








قلت يائسا: بوارو. كنت تكلم عن القيام بزيارة هذه الليلة: 
اليس كذلك؟ 


شعرت بأنني يجب أن أوقفه مهما كلف الأمر! ونظر بوار 
إلى ساعته وقال: صحيح؛ ساتصل بالهاتف لأعرف إن كان الوقت 
ماس 








ذهب ثم عاد بعد بضع دة 





ا 





- إلى منزل السير مونتاغو کورنر في تشيسويك. أريد أن اعرق 
بعض الأشياء عن المكالمة الهاتفية تلك 


eo 


اقل ادان مر 
السير مونتاغو كورنر 


كانت الساهة العاشرة تقربياً عندما وصلنا إلى بيت السير 
موشاغو کورنر في تشيسويك. 





رآ ودخخلنا إلى صالة مزدانة بلوحات جميلة: وعلى 
-من خلال باب مفتوح- غرفة الطعام وقد لمعت الطاولة. 


قيها تحت ضوء الشموع. 








قال كير الخدم: "هلا تفضاتما من هذا الطريق؟” ثم تقدمنا 
طويلة في الطابق الأول تطل 
التناسق يشم متها الزائر عب الحباة 
القديمة في أضواء باهنة: وكانت طاولة بريدج قد ضعت في إحدى 
زواا الغرفة قري من انافذة المفتوحة وجلس حولها أربعة أشخاص. 
وحين دخلا الغرفة تهض وا 


لي شرف عظيم بلقان 


وصعد ينا درج عريضاً أوصلن إلى غر 





على التهر. كانت غرقة. 








مد منهم وتقدم نحونا قائلاً: لقد حصل 





يا سيد بوارو. 
نظرت إلى السير مونتاغو كورثر يبعض الاهتمام. كانت له عينان 


nv 


سوداوان صغيرتان متقدثان وخصلة من الشمر المستعار من بعنية 
وكان وجلا ضز بض الشيء وأسلزبه متف إلى د بيد كال. 
دعوني أعزفكم؛ السيد ويدبيرن وزوجته. 


قالت السيدة ويدييرن بسرعة: لقد 





من قبل. 

- والسيد روس. 

كان روس شاا صغياً في الائية والعشرين من عمره تقريء 
ذا وجه مبتسم وشعر أشقر. 

قال بوارو: أعنذر لأئي عطلتكم عن اللعب. 

- أبد؛ فحن لم نيدأ بعدء كنا قد بدأنا بتوزيع الأوراق فت 
أنشرب بعض القهوة يا سيد بوارو؟ 





وفيما نحن نشرب القهوة أخذ السير موتتاغو بالحديث عن 
الصحف اليبائية والطلاء الصبني والسجاد القارسي والاتطباعيين 
الفرنسيين» وعن الموسيقى الحديئة ونظريات آبنشتاين» ثم استند 
إلى كرسيه وابتسم لن اسامة ودودة. كان واضحاً أنه قد استمتع بادا 
تماما وقد بدا -في الضوه الخافت- مثلّ جني من العصور الوسطى» 
وکل ما كان يحيط بالغرفة كان نماذج رفيعة من الفن والثقافة. 


- سوف أقتصد في وقتك ها سير مونتاغوه وسأدخل في 
موضوع الغرض من زيارني هذه مباشرة. 








لح موتافو بيده فالا لا دامي للعجلة؛ فالوقت غير 


محدوة. 


د 





تتهدت السيدة ويديرن وقالك: يشعر المرء -دائما- بالائس 
دال هذا الیت. 

قال السير مونتاضو: لا أرضى بالعيش في لتدن واو أعطيت 
مليوث جنبه. هنا يعيش المرء في جو من العالم القديم الاقم 
بالهدوء» بعيداً عن ضجيج هذه الأيام الذي يحم الأعصاب. 

خطر لي تصور شيطائي مفاجئ وهو أنه لو عرض شخص 
على السير مونتاغو مليون جيه فإنه سيضرب هدوء العالم القديم 
بعرض الحائط؛ لكني أبعدت هذه التخيلات وصرفث ذهني عن 
الموضوع. 


همست السيدة ويدبيرن: وماذا تعني التقود؟ 





کی كي ودوة عاك لق نر حت ومو کر 
7 





قالت السيدة ويدييرن توبخه: تشارلز!. 
قال السيد ويدبيرن: اسف" ثم توقف عن فعله. 


بدا بوارو بأسلوب اعتذاري: أشمر أن الحديث عن جريمة في 
مثل هذا الجو أمر مزعج لكم. 


الوح السير مونناضر ببده: بدا على الإطلاق. الجريمة يمكن 
تكون عملا فنا ورجل التحري يمكن أن يكون 
الشرطة بالطبع؛ قد كان هنا اليوم مفتش» ولكنه كان شخصاً ريا 


إنه لم يسمع عن على سيل الال 








كك 


مود عمس ع2 ”> 


قالت السيدة ويدبيرت بفضول فوري: أن أنه جاء ببخصوص 
جين ويلكنسون. 


قال بوارو: كانت السيدة محظوظة لأنها كانت في ينك الليلة 
الماضية. 


قالت السيدة ويديرث: إن جين محظرظة. كانت متحسسة جد 
اللتخلص من إدجوير قجاء شخصٌ ما ووفر عليها مشقة هذا العمل. 


ستزوج دوق ميرتون الشاب الآن. الكل يقول هفاء وأمه غاضية 
جدا يسيب ذلك 





موتناغو بلطف: القد 
برا من الملاحظات الذة 






عدي اناا جن 





عن الفن الإغريقي. 


جن وهي تقول بصوتها الأجش 
0 کے۲ كاد ينامر رلا دی 
الذي أف دقار كن مدر عرولا كلذ دنلا ثا مر سم 
7 








قال ويدبير: كان إدجوبر رجلاً غريب الأطوار بكل المقايس. 
أظن أنه اكنسب عداوة كتير من الأشخاص 


ساك السيدة ويدبيرف: أصحيح -ها سيد بوارو- أن فخا 
فد غرز في مؤخرة دماغ سكين جيب؟ 

- صحيح ثمامً با مدام. كان عملا قا ويارعاً جداً... كان 
عملا علمياً في الواقع. 


Ww 


قال السير موتاغو: الاح استمتاعك الفتي يا سبد بوارو. 
بواوو: دعتي الان أدععل في الغرض من ژبارتي. لقد 
توديث الليدي إدجوير للرد على مكالمة هاتفية عندما كانت صمشی 
هناء وأنا أريد معلومات عن ثلك المكالمة الهائفية. هل تسمح لي 
بسؤال العاملين في هذا اليت عن هذا الموضوع؟ 


الجرس يا روس. 








بالتأكيد . بالتأكيد. اضغط 





جاء كبير الخدم على صوت الجرس. وشرح له السير مونتاغو 


المظلوب فالتقت الخادم إلى بوارو باتباه وأدب. ساله بوارو: من 





على الهاتف عندما رد الجر 
إن الهائف في موضع منعزل حارج الصالة. 

FTL ل‎ j - 
رل‎ 


- الليدي إدجوير يا سيدي 





-ما الذي فاله بالشبط؟ 

فكر الخادم لحظة قبل أن يقول: حسبما أنذكر با سبدي قلت" 

1 ت اتف ٠‏ وأجبته أ 
مرحي" ساني صرت إت كان رقم الهاتف هر ٠4744‏ وأجيه أن 
الرقم صحيح. ثم طلب مني أن أبقى على الخط؛ ثم سالئي صوك 
آخر إن كان هذا هو 45454 تشيسويك: وعندما أجبنه بنعم قال "هل 
الليدي إدجوير تتعشى هنا؟"؛ وقلت له إن اللبدي تتعشى هنا طلأء 


ف 


فقال: "أريد أن أتكلم مها من فضلك”. وذهيت وأبلقت الليدي التي 
انث تتناول المشاء» فنهضت وأخذتُها إلى مكان الهاتف. 


- وبعد ذلك؟ 


رفعت اللبدي سماعة الهاتف وقالت: "مرحياء من 





إنهم قطعوا المكالمة. 
قالث إن شخصاً قد ضحك ركان واضحاً أنه قد وضع السماعةء 
وسالني إن كان الذي اتصل قد ذكر اسمه فقلت نه لم يذكر اسمه. 
هذا كل ما حدث يا سيدي. 


علب يروو جبت» ونأك ايع یره عل تعد 
حيا سيد بوارو- أن لهذه المكائمة علاقة ببجريمة القع ؟. 


- من الصعب معرفة ذلك يأ مدام. إته حادث غريب فقط. 


- بعض الأشخاص يتصلون بالهاتف أحياناً من أجل المزاح. 
لقد حدث ذلك معي. 


ست عفنا يامدق 
تكلم مع الخاد 
- أظن أنها امرأة يا سيدي. 





الي هل كان الذي اتصل رجلا أ مرا 


هل كان الصوت مرتقما ام متخقفاً؟ 
قال: کان منخفضاًيا سيدي. کان صوتا حذر ا ومميز”. وسكت 


wr 





قلاا ثم قال: قد أكون توهمت يا سيديء الكنه بدا مثل صوت 
أجتبي ؟ كانت المنحدائة تعطق يحرف الراه 

هل تعتقد أنك تستطيع تمييز ذلك الصوت إن سمعته مرة 
أخرى في أي وقت؟ 


واضحة جداً. 





غردد الخادم ثم قال: لست متأكداً من ذلك تماما ا سبدي. 
فد أستطيع ذلك. 
أشكرك يا صديقي. 


شكراً لك يا سيدي. 





خادم رأسه وخرج. وواصل السير موئناغو كورئر أسلوبه 
الودي والقيام بدوره الذي يظهر سحر العالم القديم» وما ليشا أن 
عضيفنا وغادرناء وجاء روس معنا 





قال بوارو حين خرجنا إلى الظلام: رجل قصير غريب! 


كان الليل جميلاً؛ ونذذلك قررنا المشي إلى أن نعثر على سبارة 
من استدعاء واحدة بالهاتف. 





قال روس: يبدو تي قد استحوذت على إعجابه. أرجو أن 
يدوم ذلك الاعجاب؛ فوجود رجل كهذا يدعمك يعني 





- هل أنت ممثل يا سيد روس؟ 
أجاب روس بالإيجاب» وبدا عليه الحزن لأننا لم نعرف اسمه 
على القور حسب قوله. وقال إنه حصل في الآونة الأخيرة على شعيية. 


wr 








ائعة في إحدى المسرحيات المترجمة عن الروسية. وساله يوقو 


عرضاً: هل كنت تعرف کارلوتا آدمز؟ 





ل رأيت تعب ها في الصحيفة هذه الليلة. مانت نتيجة تناولها 
جرعة زائدة من مخدر أو ما شابه ذلك. 
أمر محزن» نعم. كانت ذكية أيضاً 


أظهر روس عدم اهتمام باي ممثل آخر سوله. وسألته: هل 


رایت عرضها؟ 
لا فعملها يختلف عن عملي. 
قال بوارو: ”آ! ها هي سيارة أجرة”. ولرّح لها يعصاء. 





قال روس: "أفضّل أن أمشي”. وفجأة ضحك ضحكة غرية 
وفال: شيء غريب ذلك العشاء الليلة الماضية؟ 

- لاذ 

- كنا ثلاثة عشر شخصاً. شخص واحد لم يأ في آخر دقيقة» 
ولم لحظ ذلك أبداً إل عند انتهاء العشاء. 

سالته: ومن الذي غادر أولا؟ 

ضحك ضحكة عصبية غرية وقال: أن 


ve 


الفصل السادس عشر 
نقاش حاد 


عندما وصاتا إلى لیت وجدنا جاب في النظارنا. قال: كرت 
في زيارتك والحديث معك قبل ذهابي للنوم يا سيد بوارو. 

- حسنا. يا صديقي الطيب» كيف تسير الور 

قال مكتبا: لا سیر على ما يرام! هل لديك شيء يساعدني 
يا سيد بوارو؟ 


- عندي بعض الأفكار الصغيرة أريد تقديمها لك. 





- يا لك ولأفكارك! إنك تثير استغرابي أحيانً. لا أعني أثني 
لا أريد سماعهاء بل أنا أحب ذلك؛ قفي رأسك غريب الشكل هذا 
بعض الأشياء الجيدة 


عبر بوارو عن شكره على هذا الإطراء بأسلوب فاتر إلى حد 





م 


- هلل ديك معلومات عن مشكلة السيدة المزدوجة؟ هذا 


We 


ما أريد معرفته. أجل يا سيد پوارو؛ ماذا عن هذا الأمر؟ من 
هذه السيدة؟ 





قال بوارو: "هذا هو ما أرغب في الحديث معك عن بالضيط” 
لم سأله إن كان قد سمع عن کارلوتا آدمز من قبل فقال: سمعت بهذا 
الاسم» لكني لا أستطيع تحديده في الوقت الحالي. 

شرح بوارو له فقال: هذه! تقوم بأدوار التقليد؟ ما الذي جعلك 
تركز عليها؟ ما الذي تعرفه عنها؟ 





سرد له بوارو الخطوات التي قمنا بها والتيجة التي توصلنا 
إليهاء فقال مصعوقاً: با إلهي! يبدو الأمر وكأنك كنت محقاً. ملابس 
وقبعة وقفازات وباروكة الشعر الأشقر! تعم» لا بد أنك على حق. 
إنك لبارع يا سيد بوارر... عملك هذا بارع جداً! ولكني لا أعتقد 
بوجود أي شيء يدل على أنها قلت عمداً... هذا ييدو مستبعداً جا 
وأنا لا أنفق معك تماماً في هذه النقطة؛ بل تبدو لي نظريتك خيالية 
ليلاً. إن خبرتي أكبر من خبرتك: وأنا لا أصدق هذا اندافع الخفي 
الساذج. كانت كارلوتا آدمز هي المرأة فعلاء لكني أفهم ما قامت 
به على أنه أحد أمرين: ربما ذهبت إلى هناك من أجل القيام بعمل 
ابتزازي (لأنها المحت إلى أنها ذاهبة للحصول على نقود)ء وهتاك 
ثار بينهما بعض الخلاف وانتهى الأمر بأن قتلته. وأظن أنها اتهارت 
عندما عادت إلى بيتها (لأنها لم تكن تنوي قثله) فتناولت جرعة زائدة 
من الدواء لظنها أنها أسهل طريقة فلموت. 














- هل نظن أن هذا يفسر الحقاتق جميمها؟ 


د 








بيقى الكثير من الأمور التي لا نعرفها حنى الآن بالتأكيد 
إنها قرضية التعامل معها. أما التفسير الآخر فهو أن 
الخدعة وجريمة القتل لا علاقة بينهماء وإنما مصادفة غريية. أو 


أسياب أخرى. 





كنت أعرف أن بوارو لن يتفق معه في هذا الراي» لكنه قال 
على نحو غامض: أجل» هذا ممكن. 

فق واي وز ن عنقا کا ما تی 
وقذر أن ذلك يناسب هدفه كثيرً. ليست هذه فكرة شريرة؟". وسكت 
قليلاً ثم أكمل: لكني -شخصيا- أفضل الفكرة الأرلى» وسوف 
انعرف التي كانت بين الفورد. بطريقة أو بأخرى. 

أخبره بوارو عن الرسالة التي أرسلثها الخادمة إلى أمريكا 
بالبريد: ووافقه جاب على أنها ربما کون ذات عون كبير لهم في 
عملهم. قال وهو يسجلها في دفتره الصغير: سأتحرّى عن هذا الأمر 
على ا 








ثم قال وهو يضع دفتره في جبيه: أنا أميل إلى أن الليدي هي 
القائلة لاني لا أستطيع أن أجد شخصاً غيرها يمكنه أن يفعل ذلك 
يمكن أن يكون الكابتن مارش (الذي هو الآن الور الجديد) قائلاً 
محتملً؛ فلديه داقع واضصح جداء كما أن صفحته الجائية ليست 
نظيفة أيضاً. إنه شخص ممسر ومحتاج للنقود» وقد تشاجر مع عمه 
صباح أمس... الواقع أنه أخبرني ذلك بنفسه مما يجعل الخبر عديم 
التكهة. نمم» يمكن أن يكون قائلاً محتملاً. ولكق لدي دليلاً علي 
وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة مساء أمس. كان موجوداً. 
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مع عائلة دورثيمرء وهي عائلة غنية تسكن في ساحة غروسفينور. لقد 
تأكدت من هذا الأمر وهو صحيح» فهو قد تناول غداءه معهم وذهبٍ 
إلى الأوبرا ثم ذهبوا للعشاء في مطعم سوبراتيز. هذا كل ما كان 
وماذا عن الآثسة؟ 
تقصد الابنة؟ كانت خارج البيت هي الأخرى. تغذت مع 
شخص بدعی كارثو ويست؟ أخذها إلى الأويرا ثم أعاد. 
رقا وات ان لانت : 
يحسم الخلاف حولها. السكرتيرة تبدو على م برا 
ومهذبة. وأخيرً لدبنا كبير الخدم. لا اقول إنني أحبيته جدء فمن 
غبر الطبيعي للرجل أن يبدو وسيماً هكذا! إن ف 
كما أن الطريقة التي جاء بها للعمل في خدمة اللورد إدجوير غربية. 
نعم» إنني أدرس آمره» ومع ذلك لا أجد لديه أي داقع لارتعاب 








أبضاًه امرلة قديرة 

















- ألم تتضح أبة حقائق جديدة؟ 

- بلىه واحدة أو اثتان» ولکن يصعب القول إن کان لهسا أ 
معنى أم لا. لقد ضاع مفتاح اللورد إدجوير. 

- مشا الاب الأمامي؟ 

- هذا مثير للاهتمام بلتأكيد. 

- كما قلت» قد يعني هذا الشية الكثير وقد لا يعني أي شي. 
على الإطلاق. أما الأمر ذو الدلالة الأكبر فهو هذا: لقد قبض اللورد 


۸ 


OE ET 
لأنه كان يريد السفر إلى باريس اليوم» وقد‎ 





اختقت هذه التقود. 


من أخبرك بهذا؟ 
- الأنسة كارول هي التي صرفت الشيك وقبضت المبلغ؛ وقد 


ذكرت ذلك لي ثم وجدت أن التقود اختفت. 





اللررد إدجوير الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهرء وكانت موضوعة داخل مغلف مصرفي» 





- يقول الطب إنه لم يحدث بواسطة سكين 
شيء يشيههاء وقد كان حاداً لدرجة مدهشة. 
- ألم نکن موسى حلاقة؟ 
أبدً؛ بل أصغر من ذلك بكثير. 
عيس بوفرو متأملا وقال جاب: فط 
محباً للمزاح كثيرآء وهو يعتقد أن اتهامه بارتكاب الجريمة أمر 





عادية بل 








إدجوير الجديد يبدو 


wv 





مضحك» وقد كلف وائقاً من أننا تشك فعلاً بارتكابه جريمة القتل. 
إن يدو غريب الاطوار كديرا 

قد تكون فكرة بارعة من طرفه. 

الأكثر احتمالاً أنه الشمور بالذنب. لقد جاءت وفاة عمه 








في الوق المناسب بالنسبة له. على فكرة» لقد اتتقل اللسكن في 
البيت. 

- أبن کان يعيش من قبل؟ 

- في شارع مارتن المتفرع عن طريق سينت جورج. لم تكن 
المنطقة التي بسكن فيها مشهورة. 


- أرجو أن تدؤن هذا پا هيستشغز 

فعلت ذلك» رهم أنتي استغريث منه بعض الشيء: فيا 
أن رونالد قد انتقل إلى ريجينت غيت قم الحاجة لمعرقة عنوائه 
السابق؟ 

قال جاب وهو ينهض: أظن أن كارلونا آدمز هي التي ارتكيت 
الجريمة. عمل رائع منك أن تدرك هذه الحقيقة يا سيد بوارو... وهذا 
-طيعاً- لأئك تذهب إلى المسارح ونسلي نفسك» ولذا فالأمور التي 
نخطر في بالك لا تراودني. أمر مؤسف أنه لا يوجد داقع واضع» 
لكني أعتفد أن فليلاً من العمل والجهد سيكشفه قري 

فال بوارو؛ يوجد شخص له داقع لكنك لم تلفت إإليه. 


= من هو هذا يا عزيزي؟ 


- الرجل الذي 


أقصد دوق ميرتون. 


أنه بريد الزواج بزوجة اللورد إدجوير. 





حك جاب وقال: تعمه أظن أن لديه دافعاً: لکن من غير 
المحتمل لرجل في مثل وضعه أن يرتكب جريمة قتلء وعلى أي 
حال فهو موجود قي باريس. 


إذن قآنت لا تعتيره متهماً خطيراً؟ 
- وهل تراه كذلك يا سيد بوارو؟ 
وضحك جاب -وهو يوعنا- من سخافة هذه الذكرة. 
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الثالي يوم هدوء وراحة لنا ويوم نشاط وعمل 


لرؤيتا بعد العصر والخضبُ باد على وجهه وقال: لقد 





فال بوارو يؤدكه: مستحيل يا صديقي. 

نعم» القد فشات. لقد تركت ذلك الخادم يفلت من 
بدني 

کی 

نمم؛ لقد هرب. ما يجعاني ألوم نفسي على حماقتي هو 
اني لم أشبه به منذ اليد 





امدآ يا صديقي» اهداً. 
- الكلام سهل! ما كنت لتهدا لو كانت القيادة ستويخك. ليست 


AY 





'ولى التي يهرب فيها من بيت مخدوميه» بل هو خبير 





فرق ع جیا دا رج پر 





يعض كامات التعزية. أ أنا ققد صبيت كوباً من القهرة ووضع 
لأّوبدأ يتحدث بابتهاج أكثر. 
-حتى الآن- إن كان هو القاتل» ولكن 

الطريقة يدو سيت الطيع؛ وقد تكون لهروبه أسباب أخرى؛ إذ يدو 





أبسء وتهلل وجهه قا 











برط مع بعض الملاهي الليلية ذات السمعة السيئة. إنه شخ ص 


» في الواقع! 








= ولكن هذا لا يعني أنه قاتل بالضرورة. 





ام بعمل غریب ولكن لیس ضرورياً أن 
يكون قد ارنكب جريمة قتل. لقد عدت الآن مقتعاً تماماً بأن القائلة 
هي كارلونا آدمز» ولكن ليس عندي أي دابل على ذلك بعد. لقد 
شقتها الیرم لکنا لم نجد آي شيء يمكن أن 
يساعدنا. كانت فتاة حفرة» ولم تحفظ بأية رسائل (ما عدا بعض 
٠‏ وقد ألصفت عليها -بطريقة 
ية). كما كانت هناك رسالتان من 
ران الشكوك. ووجدنا 











اأرسلت رجالي 





الرسائل الرسمية حول عقود 
أبغة- بعض البطا 
أختها في واشتطن؛ رسالتان صریحتان لا. 








غطعة أو قطعتين من الجواهر القديمة. لم تكن ثمة جواهر جديدة أو 





نةء كما أنها لم تكن تحضظ بمذكرة بومية. ودفتر شيكاتها لا بظهر 
أي شيء يمكن أن يساعدنا. لا يبدو أن الفثاة عاد 








مد 


بطريقة مخظفة . 





قال بوارو متأملاً: كانت قاة متحفظة» وهذا يعر مؤسفاً من 
وجهة نظرنا نحن. 

- لقد تحدئت مع 1 
كلامها أي د 
كانت صديقة لها كما ييدو. 





تعمل عندهاء ولكن لم یکن في 


+. كما ذهيت ورأيت القتاة صاحبة محل 





آه! وما رأيك بالآنسة درايقر؟ 





وجدتها فناة ذكبة وواعية» ومع ذلك ثم تستطع مساعدتي. 
إن ذلك لم يفاجنني: فمعظم الفتيات المفقودات اللاتي كان عل 
اقنفاء آثارهن يقول معارفهنَ وأصدقاؤمن الأشياء ذاتها دائاً: كانت 
ذكية ومحبوبة ولم يكن لها أصدقاء من الرجال”؛ وهذا غير صحيح 
على الإطلاق! إن إخلاص الأصدقاء والأقارب أصحاب العقول 
المشوشة هو ما يجعل حياة رجل التحري صعبة للغاية. 

سكت لباخذ نفساً قبل أن يستائف قائلاً: كان علي أن أبحث 
وأبحث» فوجدت نحو عشرة من الشبان خرجت معهم لتاول 
العشاء في أيام ممختلفة (منهم اللورد إدجوير الحالي والممثل بريان 
مارئن)».ولكن لا بوجد ما يوحي بأنها كانت تهتم بواحد منهم أكثر 
من الآخرين ولم يكن أي منهم صديقاً خاصاً لها. إن فكرتك عن 
وجود رجل وراء العمل خاطثة تماماًء وأظنك ستجدها قد قامت 
بذاك العمل وحدهايا سيد بوارو. إنني أبحث الآن عن علاقة تجمعها 
مع الرجل القتبل... لا بد من وجود تلك العلاقة! أظن أن علي أن 
أذهب إلى باريس. لقد كانت كلمة بأريس مكتوبة داخل الملبة الذعبية 
الصغيرة» كما أن اللورد إدجوير الراحلى ساقر إلى باريس 











ME 





ني الخريف الماضي (كما علمتُ من الآنسة كارول) لكي يحضر 
المزادات ويشتري التحف. نعم» أعتقد أن علي الذهاب | 





باريس. 
ويمكن أن أسافر بعد ذلك على 





قال بوارو: أنت نشيط جداً يا جاب؟ هذا يدهشني. 
نعم» وأنت تزداد كسلاً؛ تجلس هنا وتفكر فقطء وتزعم 
أنك تستخدم خلاباك الرمادية الصغيرة! هذا لا يفيدء يجب أن 
تخرج لرؤية الأشياء على الطبيعة؛ فالأفكار لن تأنيك وأنت على 


هذه ا 








تحت الخادمة الباب وقالت: السيد بربان مارئن يا سيدي. هل 
أنت مشغول آم أسمح له بالدخول؟ 

نهض جاب عن مقعده قالاً: أنا ذاهب يأ سيد بوارو. يدو أن 
جميع نجوم المسرح باون لاستشارنك. 

هر بوارو كتفيه تواضعاً» وضحك جاب وهو يقول: يجب أن 
تكون الآن مليوثيراً يا سيد بوارو. ماذا تفعل بالأموال؟ تدخرها؟ 


إنني أميل إلى الاقتصاد بالطيع. وما دمنا تتحدث عن الأموال 
وتصريفهاء ما هي وصية اللورد إدجوير الراحل في أمواله! 





بعض الأملاك وز 


کارول» ولم بوزع مخصصات أخرى. كانت وصية بسيطة جداً. 


اخمسمكة جنيه للآنسة 


- ومتى کتبھا؟ 


Me 





- بعد أن تركته زوجته» قبل أكثر من ستتين» وهو -بالمناسية- 
فد استتاها من الا 








همس پوارو 
بعد أن ودعنا مبتهجا. 

دخل بريان مارتن» وكان يلبس ملابس أنيقة وفاخرة بدا معها 
وسيماً إلى أبعد حد» ومع ذلك رأيت الحزن والإرهاق ظاهرين 
على وجهه. قال: لمي قد انقطعت عنك مدة 
كما أنني الوم نفسي إذ نخد أخذت من وقنك في المرة الماضية بلا 





قائدة. 
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التخلي عن البحث في هذا الموضوع. لي سف جداً.. آسف جداً 
الازعاجك 


قال بوارو بلطف: أبداًء أبدً؛ لقد توقعت ذلك. 





ستصل إلى ما وصلت إليه. 


- لديك نظرية معينة إذن؟ 


جمد 





هز بوارو رأسه بلطف وقال: هذه قاعدة أخرى: رجل التحري 
وح بأفكاره أبداً 











فزني يا تكن لي عد 





ابتسم بوفرو وهز رأسه» ثم قال: دعنا نغير موضوع الحديث. 


- نعمء ولكن قبل ذلك يجب أن تخبرني عن أنعابك. 





الوح بوارو لا شيء» أنا لم أفعل به 


uv 





- لقد أخذت من وقنك. 





- عندما تير قضيةٌ ما اعتمامي فإني لا آذ تقودًء وت 
ارت اهتمامي كثيراً 





قال الممثل خاففاً: “هذا يسعدني”: ولكته بدا حزيناً جداً 
عل ياو يقب یه حا جردت ی د کر 


ألم يكن ذلك الرجل الذي رابته على الدرج هو مفتش 
سكوتلانديارة؟ 
- بلى؛ المفتش جاب. 
- كان الضوء خافناً جداً ولذلك لم اناد أنه هو. بالمناسية» 
القد جاء وسألني بعض الأسئلة عن تلك الفتاة المسكينة كارلوتا آدمز 


التي توفيت من جرعة فيروثال زائدة. 





- هل كنث تعرف الآئسة أدمز معرفة جيدة؟ 


اليس تماماً. كنث أعرفها عندما كانت طفلة في أمريكاء وقد 
اتيت بها هنا مصادقة مرة أو مرتين لكتي 
أسفت كثيراً على وفاتها. 


عل كنت سیا بها؟ 


أرها كديرأ أبدً. قد 





ان الحديث مها ممتعاً. 





- تنم وقد 


إنها اجتماعية جداً. مء لقد لاحظت نفس الشيء. 


عمد 


- أظنهم يعتقدون أن الحادث ربما كان انتحاراً. لم أعرف أي 
ش» فقد كانت كارلوتا متحفظة كثيراً في 





شيء يمكن أن ساعد 


تصرفاتها. 
قال بوارو: لا أعتقد أن الحادث كان انتحاراً. 


- أواققك على أن الاحتمال الأقوى أن يكون حادثاً عرضياً. 





سكت الاثنان؛ ثم قال بوارو وهو ييتسم: إن وقاة اللورد 
إدجوير تبر الاهتمام اليس كذلك؟ 
٠‏ أو هل لدى الشرطة أية فكرة عن القاتل؟ 
الآن» أليس كذلك؟ 








بلی؛ يوجد شخص آخر مشت به اشتباهاً قوب 
بدا بريان مارئن دهشا وقال: حفاً؟ من هو؟ 
القد اختفى كبير الخدم: والهرب -كما تعلم- يمكن أن يثير 
الشبهة 





كير الخدم! لقد فاجأتتي حفاً. 





ال بوارو: "انه وسيم بشكل غير عادي؛ وهو يشبهك ليلا 


أله يرأسه وكأنه يمتدحه. 








ت: يا إلهي! طبعأء لقد عرفت الآن لماذا بدا أي وجه الخادم 


الشيء عندما رأيته أول مرة. 






تج د نن 





اكثيرايا سيد بوارو: وأعتذر 
٠‏ ولاحظت -فجأة- أنه بدا أكبر 
عليه: وكان الإرهاق بادياً عليه أكثر. 





وكان الفضول قد استبد بي قاتفجرت بالأسئلة في اللحظة التي 
أغلق مارتن فبها الباب وراءه: بوارو» هل كنت -حقاً- تتوقع منه أن 
بعود وبتخلى عن فكرة التحفين في تلك الأشياء الغريبة التي حدفت 
اله في أمريكا؟ 

-أفد صم فزق قلق يا م 


فكرت في هذا الأمر تفكيراً منطقياً إذن لا بد أنك 

به هذه الفناة الغامضة التي كان عليه أن يستشيرها؟ 

ابنسم وقال؛ عندي فكرة صغيرة عنها يا صديفي. كما قلت 
القد بدأث الفكرة عندي من ذكر سن الذحب» وإذا كانت فكرتي 
الصغيرة صحيحة فإنني أعرف تن هي هذه الفناة وأعرف لماذا لن 
نسمح للسيد مارتن باستشارني: أعرف حقيقة المسألة كلها. وكاذ 
بمكنك أن تعرف أنت ذلك لو أثك استخدمت العقل الذي منحه 
لله لك. 
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٠‏ سواه ذلك الذي جرى 
المقتل اللورد دجوي أو لموت كارئوتا آدمز.فأما في قضية کارلوتا 
قد كانت التيجة أ الوا كانت قفا رقدر وأا في قضية لور 
إدجور قد تأجل التحقيق بعد الإدلاء بشهاة إا هويةالتوئى 
وسماع التقرير الطبي. وقد ظهر من هذا التفرير أنه -تتيجة لتحليل 
المعدة- فقد ذه موعد الوفاة بما لا يقل عن ساعة يمد التهاله من 
انناول العشاء مع احثمال امتداده إلى ساعة أخرىء وهذا يعني أن 
الوفاة قد حدئت بين الساعة العاشرة والحادية عشرة: مع احثمال 
أكبر بأنها حدئت في تحو الساعة العاشرة. 











الم سمح بتسريب أي من الوقائع حول تقمص كارلوتا لشخصية 
جبن ويلكنسون» وقد شرت أوصاف الخادم المطلوب في الصحف 
وساد الانطاع العام بأئه هو الرجل المطلوب» واعثبرت روات 
حضور جين ویلکنسون إلى ابیت محض افتراء» ولم بذكر أحدٌ د 
عن شهادة السكرتيرة التي تؤيد رواية الخادم. وقد ظهرت أعمدة 





عن 
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في جميع الصحف تتحدث عن الجريمة لكنها لم تكن تحتوي 
إلا على القليل من المعلومات الحقيقة. 


وفي غضون ذلك عرفت أن جاب كان شعلة من النشاط. وقد 
غاظني قلا أن بوارو اتخذ موقفاً جامدآً» وشككت في أن يكون 


ذلك بسبب تقدمه في السنّ» وقد تعذر أمامي بأسباب لم تكن مقتعة. 





أوضح: على المرء أن يتجنب المتاعب وهو في في مثل عمري. 
قلت: ولكن -يا عزيزي بوارو- لا نفكر بأنك قد تقدمت 
بالسن. 
أحسست بأنه كان بحاجة إلى منشطء وكنت أعرف أن العلاج 
عن طريق الإيحاء هو أء اث أنواع العلاج. قلت متحمساً: أنت ممثلين 
حبوية كما كنت ذائماء وما زات في ربيع الحياة ديا بوارو- رفي 








أوج قوتك. تستطيع أن تخرج وتحل هذه القضية بشكل رائع. ققط 
ابذل شيئاً من الجهد. 





أجابني بوارو بأنه يفضل حلها وهو جالس في بت٠‏ 
لكنك لا تسنطيع ذلك با بوارو. 


یی فاق مقا نسي 
- ما أعنيه هو انا لا فمل شيئا... جاب يقوم يكل شيء! 
- وهو ما يثير إعجابي. 


إنه لا يعجبني أبداً.أزيدك أن تفعل هذه 





er 





و و فون كز سود عالق عن 
- ديجي أفقييه نرق ييا عضن حريي عه ينينة 


اطه الجسذي الذي يعجبك كثيراً لدبه وسائل متعددة تحت تصرف 


أملكهاء ولا 





بأنه سيحضر فا بعش الأخبار قري جداً 


كان صحيحا أن جاب کان يجمع المعلومات عن طريق التحفيق 
المستمر والبطي». ققد عاد من باریس دون الحصول على معلومات 
مثيرة» وذكنه جانا مسروراً بعد ذلك ييومين وقال: إنه عمل بطړه» 





الكننا توصلنا إلى شي 





أهنتك يا صديقي. ما الذي حدث؟ 





اكتشفثٌ 


أن سيدة شفراء الشعر قد أودعث حفيبة صغيرة 
في حجرة الملابس في محطة يوستون الساعة الناسعة ليلأء وقد 
تم عرض حقيية الآنسة آدمز على عمال المحطة وأكدوا أنها نفس 






إنها حقية أمريكية الصنع ولذلك فهي مختلفة قليلاً عن 


ır 














يوستون! نعم ؛ إنها أقرب المحطات الكبيرة إلى ريجتب 
غيت. لا شك أنها ذهيت إلى هناك ووضعت المساحيق على وجهها 
في حقام المحطة ثم تركت الحقيية. متى أخذتها 








في العاشرة والنصف. وقد قال الموظف إن السيدة 
أودعتها هي نفس السيدة التي عادت لأخذها. 





آوما بوارو براسه» وأكمل جاب: كما أنني توصلت إلى شي» 
أ لدقي سبب يدفعني إلى الاعتقاد بان كارلوة 
في مطعم ليوز كورئر في سترائد في الساعة الحادية عشرة. 








آعر أيفاً. آدمز كانت 


آه هذا جيد! كيف عرفت هذا؟. 


الح أن ذلك كان عن طريق الصدقة تقرياً. لقد ذكرت 

ا عن العلبة الذهبية الصغيرة التي تحمل حروفاً من 
الزمرد. وقد كتب أحد الصحفبين مقالاً عن ثفشي تعاطي المخدرات 
بين الممثلات الشابات. كان ذلك في صحيفة يوم الأحده وقد 
أشار إلى العلبة الذهبية الصغيرة القائلة بمحنوياتها المهلكة» وذكر 
صاحيتها الشابة المثبرة للشفقة صاحبة المستقيل الراعد» كما تحدث 
عن المكان الذي قضت فيه ليلنها الأخيرة وكيف كانت نشمر... إلخ. 
وييدو أن نادلة في مطعم كورئر قرات المقال وتذكرت أن إحدى 
السيدات اللاتي مث لهن الطعام في تلك الليلة كانت تحمل بيده 
مثل هذه العلبة. تذكرت أنها قرأت عليها الحرفين «ك. 4.1: ويدات 
تتحدث عن ذلك لجميع أصدقاتها. وقد عرف صحفي شاب بهذا 
الخبر في الحال وسينشر مقالاً ثرا في صحيفة #بريد المساءة هفه 
اللبلة:”الساعات الأخيرة للممثلة الموهوية"... "اتتظارها للرجل الذي 

















et 





أبد... "حدس الممثلة بأن أختها لم تكن على ما برام" 

اتعرف مثل هذا الهراء الذي يكتب في الصحف يا سيد بوازو. 

السرعة؟ 

آه! علاقتنا جيدة مع صحيفة #بريد المساء». لقد عرفت بالآمر 
ان ذلك الصحافي الذكي الشاب عندهم بحاول الحصول مني 
على خبر عن شيء آخرء ولذالك ذهيت مباشرة إلى مطعم کورنر 








- وكيف وصل هذا إلى مسمعك بهذه 











رت: “نعم؛ هذه هي الطريقة التي يجدر أن تنيع" 
وأحسست بالشفقة على بوارو. كان جاب يحصل على هذه الأخبار 
من مصادرها الأصلية: وربما على التفاصيل المهمة الخفية» بينم 
كان بوارو راضياً تماماًبالأخبار لنافهة. 





ومضى جاب قائلاً: لقد رأيت الفتاة» ولا أظن أن 
الشكوك حيط بالأمر. لم تستطع التعرف إلى صورة كارلوتا آدمزء 
لكتها قالت -بعد ذلك- إنها لم تلحظ وجه المرأة. قالت إنها كانت 
شابة داكنة الشعر نحيلة وتلبس ملابس أنيقة جداً وقبعة جديدة. لبت 
النساء ينظرن إلى الوجوه أكثر من نظرهن إلى القبعات ! 





قال بوارو: لم يكن من السهل ملاحظة وجه الآنسة آدمز؛ إن 





أعتقد أنك مصيب. كانت المرأة تلبس الأسود -كما قالك 

- وكانت تحمل معها حقيبة صغيرة. لقد لاحظت الفناة ذلك 
على وجه خاص لأنها رأت أن من الغريب بالنسبة لسيدة أيقة الملبس 
أن تحمل معها مثل تلك اللعقية. وقد طليت يشا مقلا ويمض 








۱ 


القهوة» لكن الفتاة عتقد أنها كانت تصرف الوقت باننظار شخص ما. 





كانت معها ساعة يدوية وظلت تنظر 
عندما جاءت لتعطيها ١ا‏ أخرجتها السيدة من 
ووضعتها على الطاولة وهي تنظر إليهاء وفتحت الغطاء ثم أغلقته 
ثانية» وكانت تبتسم بسرور. وقد لاحظت الفتاة العلبة بالفات لأنها 
كانت جميلة الشكل وقالت: “أحب أن تكون لي علبة ذهبية مثلها 
عليها أحرف اسمي الأولى بالزمرد". 


أ وقد لاحظت الفتاة العلبة. 








كان واضحاً أن الآنسة آدمز جلست هناك بعض الوقت بعد 
أن دفعت الفائورةء ثم نظرت إلى ساعتها من جديد في آخر الأمرء 


وبدث وكأنها قد تخلت عن اتتظارها وخرجت. 





رأيت بوارو عابساً وقال: كان موعداً مع شخص لم يأت. هل 
قابلت كارلوتا آدمز ذلك الشخص لاحقاً أم أنها فشلت في لقائه 


رذهبت إلى البييث محاوا 





الاتصال به بالهاتف؟ ليتني أعرف... آ» 





يا سيد بوارو. أنث تری وجود رجل غامض 
وراء الستار. إن ذلك الرجل المسنتر أسطورة. لن أنفي احتمال 
اتنظارها شحخصاً ما فهي ريما حددت موعداً لالقاء بشخص هتاك 
بعد انتهاء عملها مع اللورد على أحسن ما يرام. لقد غيرت مظهرها 
في المحطة وأخرجت الحقية وذهيت إلى موعدهاء ثم بعد ذأ 





يستولي ليها مايسموته ارد الفعل»..الرعب مما فعاته» وعتدالم 
يظهر صديقها تبي على آمالها. ريما کان شخصاً يعرف أنها كات 


ذاهبة إلى ريجنت غيت في 





أخرجت علبة المخدرات الصغيرة. جرعة زائدة منها وكل 


» يتتهي. لن بشت على الأقلء الأن الأمر واضح جداً وضوح 
أنفك في وجهك! 








تحسس بوارو أنفه بيده مرتاباً ثم نزلت أصابعه إلى شاربيه» 
تحسسهما بلطف وبدت ملامح الاعتزاز على وجهه. 

قال جاب وهو يواصل كلامه بعناد: لم يكن وراء هذا العمل 
أي دليل على وجود رجل غامض. لم أنوصل لأي دليل -بعد- على 
بينها وبين اللورد ولكني سافعل... إنها مسألة وقت فقط. 
لا بد من القول بان آملي قد خاب في مسال باريس: لكن تسعة أشهر 





مضت تعنبر قثرة طويلة. ومع ذلك أرسلت شخصاً لبقوم بالتحفيقات 
هناك. أنا واثق من أن شیا ما سيظهر» وان كنت اعرف أنك لا 
ذلك» فأنت عجوز عنيد فاسي الرأس. 








القد أهنت أنفي ألا ثم راسي1 
قال جاب مهدثً: إنه كلام مجازي فقط... لم تكن نيعي سا 


قلت: الإجابة على ذلك أنه لم يفهمها هكذا. 





نظر بوارو إلا متحي تماما (فهو لم يكن ليفهم هذه النعبيرات 


الإتكليية المجازية). ساله جاب مازحا وهر عند الباب: هل توجد 





امر؟ لاء ولكن لدي اراح 
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- اقتراح بأن تستدعي سائقي سيارا 
حمل ركاباً من دار الأويرا في كوفنت غاردن : 
الجريمة. وبالتسبة للوقت» قد يكون في الساعة الحادية عشرة إلا 





حدق جاب فيه منيقظاً. بدا مثل كلب صيد ذكي وقال: هل هذا 
هو الاقتراح؟ حسناء سأتفذه... لا ضر في الأمر» كما أنك تعرف 
ما تتحدث عنه في العادة. 

وحالما غادر جاب نهض بوارو وبدأ ينظف قيمته بنشاطء 
وقلث له؛ لأول مرة لا أجدني محتاجاً لآن أسألك. إن الأمر ييدو 
في منتهى الوضوح» ولكن هل تعتقد أن هذا صحيح' 

ولكنه قال بدل أن يجبيني: أنا ذاهب الآن إلى الحمام 
يا صديقي. أرجو أن تسمح لي بالقول إن ده 


- إنها ربطة جيدة جداً. 








لا تسرني. 


- هذا ممكن» ولكنها قديمة الطراز. أرجوك أن تغيرهاء 
وامسح الغبار عن كمك الأيمن. 


سالته ساخرا: وهل نعنزم زيارة الملك جورج؟ 





- لا؛ لكني قرات في الصحيفة هذا الصباح أن دوق ميرتوق 
فد عاد إلى لندن» وقد عرفت أنه عضو مهم في الطبقة الأرستقراطية 
يجب أن نظهر أمامه بمظهر لاتق. 








ترید زيارة دوق میرتون؟ 
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أرغب في رؤيته. 


كان ذلك كل ما استطعت الحصول عليه» وعندما أعجبت 
قتي پوارو ذهينا لزيارته. 





وعتدما وصلنا بیت میرتون سال الخادم بوارو إن كان لديه 


موعد» ورد عليه برارو بالظي» فاغط لخادم البطاقة وعاد بعد 
اوقت قصير قائلاً إن الدوق يعتذر عن عدم قدرته على استقبالنا لأنه 
كان مشغولاً ذلك الصباح لدرجة كبيرة. وعلى الفور جلس بوارو 
على كرسي وقال: جيدء سأنتظر... سأنتظر عدة ساعات إذا تطلب 
الأمر 














ولكن لم يكن الاننظار طريلاًء فما ليث الدوق أن استدعى 
بوارو لمقابلته؛ ولعله وجد أن تلك كانت أسرع طريقة للتخلص من 
هذا الزائر المزعج. 


كان الدرق في السابعة والعشرين من العمر تقرياً. لم يكن 

جذيا في مظهره حيث کان يفا اها وکان شعره خف رب 

الشكل وقد بدأ الصلع ينزوه عند الصدفين» وكان قمه صخي 

ساغرا وعيناه حالمتين. وقد بدا في الجملة- مثل شاب ناحل يع 

أكثر من كونه دوق هذا هو الرجل الذي وقع فريسة لجين 
وكان هذا مثيراً للسخرية إلى أبعد حدا!" 





ویلکنسور 


کان استقباله ناوسا وف 





أتتقصه الكياسة. وقدم بوارو نفسه: 


ریما تعرف اسمي؟ 





فور 
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- إنني أدرس سيكولوجية الجريمة. 

بقي الدوق صامتاً وهو يجس وراء طاولة كتابة وأمامه رسالة 
لم يكن قد أنهى كتابتهاء وبدأ يدق بقلمه على الطاولة بنفاه صر 
ثم سال ببرود: ما سبب رغبتك في رؤيتي؟ 

كان بوارو بجلس مقابله وظهره إلى اثناقذة التي كان الدوق 
مواجها لها, قال: إنني أقوم - في الوقت الراهن- بالتحقيق في الظروف 
المرتبطة بمقتل اللورد إدجوير. 

الم تتحرك أية عضلة في جسده الضعيف قير وجهه العتيد: 
حق؟ لم أكن أعرة 





رد الدوق ويصوت أعلى قليلاً: طاب صباحك. 
استسقم بوقرو هذه المرةء فأشار بيده علامة تدل على يات 
وغادرنا للتو وتحن تحس أننا قد طردنا طرداً أرستقراطياً! وأحسست 
بالأسى والشفقة على بوارو؛ فكلامه المنمق المعتاد لم بود إلى ا 
انتيجة جيدة. من الواضح أن دوق ميرتون يعتبر رجل التحري أقل, 
من حشرة صغيرة! 
قلت متعاطفاً معه: لم تبر الأمور على ما هرام. با له من رجل 
فط عنيد! ما الذي أردت رؤيته من أجله؟ 








3:22 ع . مومه 42382 ثينة تنا ممه 


- هذا صمي 
- هل تدرك أنها كانت راغبة -بقوة- في وفاة زوجها؟ 
- الحق أني لا أدرك شيئاً من هذا 
- أريد أن أسألك سؤالاً صريحاً يا حضرة الدوق: هل ستتزوج 
السيدة جين ويلكسون قريا؟ 


“مندما أعتزم الزواج بابة امرأة فسوف أعلن الخو 
في الصحف. إن سؤالك هذا وقح" وتهض قالل: طاب صباحلك. 





وقف بوارو هو الآخر وقد بدا كالأخرق. ورقع رآسه وقال 
متلمثماً: لم أقصد... إنني... أرجو منك المعثرة. 
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آ۰٠‏ قالت هذا! لكنها -کما تعرف- يمكن أن تزعم أي شيء 
اشرو ريما كانت قد قررت الزواج به ولكن من غير أن يدرك 
هذا المسكين نلك الحقيقة! 


- لقد طردك بصورة سينة. 


قال بوارو: "أعطاني الرد الذي كان سيعطيه لاي صحفي » نعم”, 
ثم حك وقال: لكني عرفت... عرفت حقيقة الفضية بالضبط. 


- كيف عرفت؟ بن طريقة تصرفة؟. 
- ابد ألم تلاحظ أنه کان يكتب رسالة؟ 
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- جيد. لقد علمت -عندما كنت أعمل في سنك الشرطة في 
بلجيكا يام شبابي - أن من المفيد جداًقراءة الخط المقلوب. هل أذكر 
لك ما الذي كان يكتبه في تلك الرسالة؟ ”عزيزتي جين» محبويتي» 
ملاكي الجميل: كيف أصف لك ما أنتٍ بالنسية لي؟ أنت التي اتيت 
الكثير! طبيعتك الجميلة: 


صحت مسناء أريد أن أوققه: بوارو! 


- كان ذلك ما كتبه حتى تلك اللحظة: “طيعتك الجميلة» 
أعرنها. 


أحسست بالشيق. أما هو فكان مسروراً بعمله ذاك بصورة 
ساذجة. صحت: بوارو» لا مكنك أن تفعل شيئاً كهذا... تنظر إلى 
رسالة خاصة. 





- إنك تقول كلاماً أحمق يا هيسنتفز» من السخافة أن تقول 
"لا يمكنني أن أفمل هذا" وهو ما قد قعلته! 
- لقد... لقد كنت تلعب لعبة. 


- انا لا ألمب» وأنت تعرف هذا. جريمة القتل ليس لعباً؛ إنها 
عمل خطير 

لبنت صامتاء واستأتُ من ذلك العمل الذي عمله بوارو من 
غبر وازع من ضمير. قلت: لم يكن ضروريا أبداً. لو أنك أخبرته 


- أنك ذهبت إلى اللورد إدجوير بناء على طلب جين ويلكتسون 
لكان عاملك معاملة مختلفة تمااً. 
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- هذا لا بغي أن تخفي عنه أسراراً. إن أفكارك عن الزواج 
قديمة جدً! لاء لم يكن بإمكاني أن أنمل ما تقول يا میستنفز؛ فأنا 
أحرص على سمعني كرجل تحر والسمعة الطية شيء مهم جدا! 


e» 








نل یار برعت کن مره حلي قق قحا 
الم بصدق لان طوله كان أربعة أقدام بدلاً من أن يكون أربعة 

انذكرت الحادئة وضحكت» ثم تذكرت مهمني فقلت: الأمر 
على ما برام؛ راقبت جیداء ولكن أحداً لم يكن يتجسس عليك 
جا 

قال بوارو بنوع من السخرية اللطيفة: إتهما عينا صديقي 
هيستنفز! فل لي با صديفي: هل لاحظت الوردة التي كانت بين 
اشفنن! 





سألته مدهوثاً: الوردة التي بين 


الت جاب جاب وهو يقهقه وقال رڈ 
وماذا بعد ذلك؟ 








موتي يا سید بوازو. وره 


قال بوارو دون أن يتزعج: تخيلت أنني 








-في نفسي- إن كان الرجلان مجنونين أم أنا 
المجنون. 


- ألم تلحظها با هيستفز؟. 





كانت نبرة انیب واضحة في عدوت بولرو ظات محدفاً 
في الواقع لم أفمل؛ لم أستطع رؤية وجهك في ثلك اللحظة. 


هز رأسه هزة خفيفة وقال: لا بهم 
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قال جاب: حستاء أظن أننا اتتهينا من هنا. أريد رؤية الابنة مرة. 
أخرى إن كان باستطاعتي هذا. لقد كانت متضمايقة جداً عندما رأينها 
اول مرة ولم أنمكن من الحصول متها على أي شيء. 
قرع الجرس ليطلب رئيس الخدم: أرجو أن نسال الآنسة مارش 

إن كان بوسمي رؤيتها لبضع لحظات. 

غادر الرجل الغرفةء ولم يكن هو الذي عاد بعد دقائق بل 
أنسة كارول الثي دخلت قائلة: جيرالدين ثائمة؛ فلفد تلفت صدمة 
عنيفة هذه الطفلة المسكينة! بعد أن غادرتٌ اليت أعطيُها درا 
مواد وض اا قلات ين كرو حمق أب بعد ميان أن 
ساهتين. 








واقق جاب» وقالت الآنة كارول بتصميم: على أية حال فلا 
يوجد عندها ما تقوله زيادة عتا قله آنا 

سألها بوارو: ما رابك في كبير الخدم؟ 

أجابت الآنة كارول: لا أحبه كثيراً. وهذه حقيقة: الكني 
لا أستطيع إخبارك بالسبب. 

كنا قد وصلنا إلى الباب الأمامي ٠‏ وفجأة أشار بوارو إلى أعلى 
الدرج وهو يقرل: كنب واففة هناك الليلة الماضية يا آنسة: اليس 
كذتك؟ 








٠‏ لما 
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وراي الليدي إدجوير وهي شير في الصالة وتدخل 
المكتب؟ 
5 
- وهل رأيتِ وجهها بوضوح؟ 


- ولكن لم يكن بإمكائك رؤية وجهها يا آنسة. كنت تستطيعين 
فقط رؤية مؤخرة رأسها من المكان الذي كنت تقفين فيه. 





احم وجه الآنسة كارول غضبأء وبدت ذاهلة وهي تقول 
مؤخرة رأسهاء صوتهاء إنه نفس الشيء. لم أخطتها 
بالتأكيد! أعرف أنها جبن ويلكتسون. لا متيل لها. 

ثم فت من 











ة واندقعت إلى على الدرج. 
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ل 


الفصل الثامن 
احتمالات 
کان على جاب أن يتركناء وذهيت مع بوارو إلى حديقة ريجنت 
ضاحكاً ونحن نجاس عليه: فهمت 
الآن مغزى الوردة التي بين شفنيك؛ كدت أظن في تلك اللحظة 
نك قد جننت. 





احيث وجدنا مقعداً اد 


آوماً دون أن يتسم وقال: كما تر يا هيستنغز فإن السكرتيرة 
شاهدة عمل بسبب عدم دقنها. هل لاحظت كيف كانت 
متأكدة أنها رأت وجه الزائرة؟ عرقت -لحظتها- أن ذلك كان 
مستحيلاً فلو كانت قادمة من غرفة المكتب لأمكن أن تراها ولكن 
اليس وهي ذاهبة إلى المكتب» ولذلك قمت بتجربتي الصغيرة التي 
ننج عنها ما كنت أعنقده: ثم فاجأتها بکلامي» وعلى الفور غيرت 
ايها. 





جادلته قائلاً: إنها لم تغير رأيهاء ومع ذلك لا يمكنها أن تخطئ 
في معرفة الصوت والمشية. 


نعم نعم 
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- أظن أن الصوت والمشية من الخصاتص المميزة 


على ذلك؛ ولكنهما يمكن تزييفهما بسهوثة. 





ارجع بذاكرتك إلى الوراء قبل بضعة أيام. هل تتذكر تلك 
الليلة عندما كنا جالسين في قاعة المسرح؟ 
كارلونا آد. 





إنها عبقرية 

- ليس من الصعب نقليد شخخصية معروقة؛ لكني أوافقك على 
أنها ذات مواهب غير عادية. أشن أنه تستطيع العمل دون الاستعانة 
يبوه فت 

عه وج هر سات يزه 
أن هذا محتمل! لاء هذا فيه كتير من المصادقة. 

- يعتمد الأمر على الجهة التي نتظر منها يا هيستتغزء إذا نظرت 
إلبها من زاوية ما فلن تكون مصادقة. 

- ولكن لماذ! ترید كارلوتا آدمز قتل اللورد إدجوير؟ إنها نی 
لا تعرفه. 





كيف عرفت أنها لا تعرفه؟ لا تفترغس أشياء يا ميستتفز. 
قد نكون بينهما علاقة لا مرفهاء وإن كانت هذه ليست تطريئي 
بالضبط. 


- إذن فعندك نظرية؟ 
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- نعمء إن احتمال کون کارلوتا آدمز متورطةٌ قد خطر لي من 
البدية. 
< ولكنء پا بوارو. 
اتتظر يا هيستنفزه دعني أوضح لك بعض الحقائق. لقند 
ناقشت الليدي إدمجوير علاقتها مع زوجها دون أي تحفظ؛ حتى إنها 
ذهيث أبعد من ذلك وتحدئت عن قتله. ليس أنا وأنت الوحيدين 
اللذين سممنا هذا. لقد سمعه النادل وخادمتها التي قد تكون سمعته 
أكثر من مرة وبريان مارئن سمعه» و أظن أن كارلوثا آدمز نفسها 
سمعتهء وقد يوجد أناس ريما كر لهم هؤلاء الأشخاص كلامهاء 
ثم في نفس تلك الليلة ظهرت براعة كارلونا آدمز في تقليد جين إلى 
در تيو الإصنيابء. عن كان عتده دانع لكل اللورد [دجوتر؟ زوجت 
قى أن شخصاً آخر يريد قتل اللورد إدمجوير. يوجد هنا 
كبش قداء جاهز بین يديه» قفي اليوم الذي أعلنت فيه جين ويلكنسون 
أنها مصابة بالصداع وتريد أن ترتاح ضعت الخطة قيد 











وتوجد نقطة أخرى: نقطة صغيرة. فا 
التي جاءت إلى البيت الليلة الماضية كانت تلبس الأسوده وجين 
ويلكنسون لم تلبس الأسود أبداً؛ لقد سمعناها وهي تقول هذا. إذن 
دعنا نفترض أن المرأة التي جاءت إلى البيث الليلة الماضية لم تكن 
جین ويلكنسون؛ بل امرأة تتتحل شخصيتها فهل فتا المرأة 
اللورد إدجوير؟ كيف برَرتُ حضورها؟ قد تخدع كير الخدم الذي 
لم يكن يعرفها والسكرتيرة الني لم ترها من مكان قريب» الكنها لم 
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تكن تستطيع خداع زوجها. أم أنه كان في الغرفة جئة هامدة وقتها؟. 
هل قُتل اللورد إدجوير قبل دخونها الييت» في وقت ما بين التاسعة. 
والعاشرة؟ هل دخل شخص ثالث ذلك اليت وقثل الور إدجوير؟ 
إن كان كذلك فهل دخل هذا الشخص قبل 
إدجوير أم بعدها؟. 











صرخت: اسكث يا بوارو... لقد جعلت راسي يدور 
لاء لا يا صديقي؛ إنا نفكر في الاحتمالات فقط. هذا 
مثل تجربة الملابس: هل هذا مناسب؟ لاء هل ييدو متجعداً فو 
الكتفين؟ هذا الثوب؟ نعم هذا أفضلء لكته ليس 0 
كافية» هذا الثوب الآخر صغير جداً. وهكذا و هكذا... إلى أن تصل 
إلى الثوب المناسب: 











سألته: تن تشك أنه ارتكب هفا العمل الشرير؟ 





- آه» إن هذا الاكنشاف مبكر جداً. يجب أن ندرس مال عن 
الديه اداقع لقتل اللورد إدجوير. بوجد -بالطيع- ابن أيه الذي يرن , 
قد يكون هذا واضحاًقليلاً. ثم علينا أن تفكر بمسألة الأعداء» رغماً 
عن رأي الآنسة كارول الجازم. آلا تلاحظ أن اللورد كان شخما 
يمكن وجوه أعداء له بسهولة. 





وافقته: پلی؛ هذا صحيح. 

- ا كان ذلك الشخص فلا بد أنه تو بأنه في مأمن. نذگر 
-يا هيستنغز- أنه لو لم تغير جين ويلكتسون رأيها في الدقيقة الأخيرة 
الما أمكنها الحصول على دلبل ييرئها. ريما كانت في غرقتها في 
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فندق سافوي ولكن سيكون من الصعب إثبات ذلك» وربما اعقلت 
وحوكمت» بل ربما انتهى بها الآمر إلى أن 





ارتعشت أوصائي ٠‏ وأكمل بوارو: ولكن شيئاً واحداً يحيرني». 
إن الرغبة في إداتتها واضحة؛ ولكن ماذا -إذن- عن المكالمة 
الهئفية؟ لماذا اتصل بها شخص في تشيسويك وعندما افتنع بوجودها 
هناك أغلق السماعة على الفرر؟ يبدو الأمر وكأن شخصاً أراد التأكد 
من وجودها هناك قبل أن يشرع في... ماذا؟ كان ذلك في الساعة 
الناسعة والتصف» أي قبل وقوع الجريمة بالتأكيد. إذن يبدو أن النية 

5 لا أجد كلمة أخرى لوصفها! لا يمكن أن يكون القائل. 


الواحدة منهما عن الأخرى كليً 





هززت رأسي متحيرً تماماً وقلت: قد تكون مصادفة لا غير 

- لاء لا؛ لايمكن أن يكون كل ذلك مصادفة. قبل ستة أن 

التكتم على موضرع رسالة. لماذا؟ لدينا أشياء كثيرة جد 
ا ول اع ودود چ 


القصة التي جاءنا بها بريان 








تتهدء ثم أكمل فوراً: ون 
مارتن! 


- ليس لمسألته علاقة بهذه القضية يا بوارو بالتاكيد. 





جاهل يا میستنفز» جاهل وأحمق! ألا ثرى أن الامر 
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كله مخطط؟ مخطط غير واضح في الوقت اراهن لكه سيتضح 
اتدريجياً فبما بعد 


أحسست بان بوارو كان مقرطاً في التفاؤل. لم أشعر بأن دي 
سوف بتضح؛ وأحسست بأن راسي يدور. قلت فجأة: هذا لا يفيد؟ 
لا أصدق أنه من عمل كارلونا آدمز. إنها تيدو فناة دمثة الأعلاق 
تماما 


ومع أنني تكلمت بهذ الكلمات إلا أنني تذكرت كلماث بوارو 
عن حب المال. هل كان ذلك كلاماً مبهما؟ شعرت بان بوارو كان 
ملهماً في تلك الليلة. نقد عرف أن جين في خطر نتيجة المزاج 
الغريب والانائي. ورأى أن كارثوتا تضللنا بجشعها. 





قال بوارو: لا أعتضد أنها ارتكيت جريمة القتل يا ميستتغزه إنها 
ريما لم يخيرها اعد يأ 
. ولكن. 

سكت وهو يعيسس: حثى لو كان هذا صحيحاً فإنها تستر على 
المجرم بعد حدوث الجريمة الآن. أقصد أنها ستقرأ الخير اليم 


وسوف تدرك. 





صاح بوارو بصوت اجش؛ أسرع با هيستتغز» أسرع. لقد كنت 
أعمى... أحمق! سيارة أجرة: فورً. 


حدة 





فيهء فلوح بيديه صائحاً: “سيارة أجرة... قورا”. وأشار 
أجرة عابرة: فتوقفت وقفزنا فيهاء ثم قال: هل تعرف 





عنوائها9؟ 


- تقصد كارلوتا آدمز؟ 

- نعم نعم. بسرعة يا هيستنغزء بسرعة. كل دقيقة لها قيمتهاء. 
اا 

قلت: في الواقع لا أفهم. 

تلفظ بوارو بألفاظ السباب بصوت خافت ثم قال: دليل 
الهاتف؟ لاء لا رجد لها اسم فيه. المسرح؟ 

وفي المسرح حاولوا الممائعة في إعطانا عنران كارلوناء لك 
بوارو جح في الحصول عليه. كانت تقيم في شقة في مجمع كني 


قرب ساحة سلوني. وذهينا إلى هناك بالسيارة: وكان بوارو في حالة 
رقد نفد صبره. 








- رجو أن لا أكون قد تأخرت يا هيستنغز» أرجو أن لا أكون 
قد تأخرت. 


- ما كل هذه العجلة؟ لا أفهم. ما 
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- هذا يعني باتي كنت بطبئا. بعت جد في قهم الحقيقة 
الواضحة. آ! ليتا تصل في الوقت المناسب يا صديقي. 
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برضم أني لم أفهم سيب اتاج بوارو إل أي كنت أعرفة 


أ ولذلك كنت واثقاً أن لديه سياً قويً. وصلنا إلى مجمع 








الشقق» وتفز بوارو من السيارة بعدما دقع الأجرة للسائق وأسرع 
إلى المينى. كانت 
من لوحة ملصقة عند مدخل الا 


ينتظر المصعد الذي كان موجوداً في 1 





الآنسة آدمز في الطابق الأول» وقد عرقنا ذلك 











ارا توسطةالمرأيقة المقر. كان شعرها مشد 





انقلب وجهه شاحبأء وأدركثُ أن ذلك ما کان يخشاء. واصا 


كان اعنياجه واضحاً مما جعل المرا 
اسم لي با سيد يسؤالك: هل انت من أصدقاها؟ لا نکر 





مؤسف! كانت امرآة لطيفة. هذه الأدوية خطيرة ومخيفةء وقد قال 
الغبيب إنها كانت من حبوب الفيروتال. 


انتصب بوارو فجأة وتغير أسلوب حديثه. قال: يجب أن 


أدغل. 


وظهر الارنياب في وجه المرأة ويادرت بالقول: لا أعتقد. 





لکن بوارو كان عازماً على شن طريقة فاستخدم الأسلوب 
الوحيد الذي تمكن أن يؤدي إلى التيجة المطلوبة. قال: يجب أن 
تدخطيني؛ آنا رج تحر ويجب أن أحفق في ظروف وفاة سيدنك. 








تتهدت المرلة ووققت جاب ردخلنا إلى الشقة: ومنذ تلك 


اللحظة سيطر بولرو على الموقف. قال بلغة الآمر: ما أخبر 





ك به سر 
فلغاية ويجب أن لا ُذكر لأحد. يجب أن بظل الجميع معتقداً بأن 
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وفاتها كانت حادثاً عارضاً. أرجو أن تعطيني اسم وعنوان الطيب 
الذي استدعيئه يا مدام. 

- إنه الدكتور هيث. منزل رقم ۱۷ بشارع كارئيسلي. 

- وأنت ما اسمك؟ 

- إليس بينيث. 

- أرى أنك كنت نلازمين الآنسة أدمزء آنسة بينيت. 

- نعم يا سيدي. كانت امرأة شابة نطيفة. لقد عملت عندها 
منذ العام الماضي غندما جاءث إلى هنا لم تكن تشيه واحدة من 
هؤلاء الممثلات» بل كانت سيدة شابة حقيقية يصعب إرضاؤها. 
فهي تريد كل شي. 

أصغى يواوو باعتمام وتعاطف» 
على فاد الصبرء وبدا أن أفضل طريقة لاتتزا المعلومات هي قي 
إلقاء الاسئلة بأسلوب رقيق. قال بلطف: لا بد أن هذا كان صدمة. 
كبيرة لك. 

- صحيح با سيدي. أخذتُ لها الشاي في الساعة 
والنصف كالمعتاد» فرأيتها مستلقية هتاك. ظنتها نائمة فوضعت 
الصينية على الطاولة وسحبث السثائره وقد علقت إحدى الحلقات 
يا سيدي- فاضطررت إلى جرها بقوة. القد أحدئت صوناً م 
وفوجدت عندما لاحظت أنها لم تستيقظ» وأحسست بشيء غير 
طبيعي... طريقة استلقائها لم نكن طبيعية. هبت إلى جانب السرير 
ولمست يدها فوجدنها باردة كاللج؛ ويدأت بالصياح. 



























سكتت والدموع تتهمر من عبنيهاء فقال بوارو متعاطفاً: نعم 
انعم. ل بد أنه موقف مخيف بالنسية لك. هل كانت الأنسة أدمز تتناول 
الحبوب المنومة في العادة؟. 


- كانت تاخذ حبوبا للصداع من وقت لاخر ها سيدي. عض 
الحبوب الصغيرة في زجاجةء لكن الحبوب التي أخذتها الليلة 
الماضية كانت من نوع آخرء أو هكذا قال الطبيب. 


- هل جاء أحد لزيارتها الليلة الماضية؟ زائر مثلا؟ 


- لا يا سيدي؛ كانت خارج الیت مساء أمس. 





- هل أخبرتك أين كانت ذاهبة 


ایی وریت قا شو قري 





عب فا E‏ 
سوداء. 
نظر بوارو إل ثم سألها: هل كانت تلبس أية جواهر؟. 
ققط عقد اللؤلؤ الذي تلبسه دائما با سيدي. 
وقفازات... ققازات رمادية: اليس كذلك؟. 
- بلی يا سيدي؛ كان قفازها رماديين. 


! والآن صفي لي -إن أمكن- كيف كان سلوكها. هل كانت 
حزينة؟ عصية؟ 





- بدا لي أنها كنت مسرورة من شيء ماب ميدي. وقد ظلت 
تسم وحدها كأنها تتضاحك مع شخص آغر 

متى عادت إلى الييت؟. 

- بعد الثانية عشرة بقليل با سيدي, 

- وكيف كان سلوكها وقتها؟ نفس اللي 

كانت منعبة جداً يا سيدي. 


- لكنها لم تكن متضايقة أو مكتبة؟ 





- أبداً. أظن أنها كانت مسرورة من شم ٥٠ا“‏ لكتها كانت مرهقة. 
فقط. بدأت الاتصال بشخص عن طريق امف ثم قالت إنها غير 





مهتمة بالاتصال أكثر من ذلك» وقائت إإتها. 





لحم کا ن وماق وام وا يصون 
عر لمالا فل سمت فم خض له ات ب 





لا پا سبدي. لقد طلبث الرقم ف ونتظرت» ولا يد أن 
عاملة البدالة قالت لها: "إنتي أحاول الاتصال !رفم كما هي العادةء. 
وردث عليها: "لا بلس". ثم تثامبت وقالت أ لا استطيع الانتظار 
أكثر من ذلك؛ إنني متعبة جداً". ثم وضع السماءة وبدأت تستعد 
اللثوم, 


- والرقم الذي اتصلث به» هل تتذ 








أشن أن هذا مهم. 


11 


- آسقة لاني لا نذګره يا سيدي. كان رقماً محلياً وهذا كل 


اكره؛ فلم أكن مُصغيةٌ لها. 








او شربت آي شي قبل أن تذهب للنوم؟. 








- كان الذي شربته هو الحليب الجديد يا سيدي» الحليب الذي 
نتسلمه بعد الظهر» حيث يتركه الولد خارج الباب الساعة الرابعة. 
ولکن» أنا متأكدة -يا سيدي- أنه لم يكن في الحليب أي شيء غير 
طبيعي ؛ لقد شريثٌ منه هذا الصباح مع الشاي؛ كما أن الطبيب كان 
متأكداً أنها تناولت الحيوب السيئة تلك بنفسها. 





- لعلي أكون مخطاً. تعم» ربما كنت مخطتاً. سوف آری 
الطبيب ولكن -كما تعرفين- فقد كان للآنسة آدمز أعداء. إن الأمور 
مختلفة تماما في أمريك. 








وتردد قليلاً: لكن إليس الطيية ابتلعت الطعم! 


- آه» أعرف يا سيدي! لقد قرأت عن شيكاغو وعن القتلة 
ولا أنصور ما الذي يستطيع 
الشرطة هناك فعله» فهم ليسوا مثل رجال شرطتا. 





لحسن الحظ ترك بوارو عبارتها هذه دون ت 
كان يدرك أن نزعات إليس بينيت المتعصبة سوف تنقفه من 
التوضيح. ثم وقعت عينه على حقيبة سة 
الكراسي» فقال متسائلاً: هل أخذت ا 
خرجت الليلة الماضية؟. 














- لقد أخذتها في الصباح يا سيدي. لم تكن معها عندما عادت 
عصراً لكنها أحضرتها معها عندما عادت في الليل. 
آه! هل تأذنين لي بفتحها؟ 

كانت إليس بينبت ستأذن له بكل شيء؛ فهي كمعظم النساء 
الحذراث المئالات إلى الشك» عندما بتغلبن على شكوكهن يصبحن 
يعات كلعب الاطفال. 

لم نكن الحفيية مقفلة بالمفتاح: ففتحها بوارو ونظرت إليها من 
فوق کتفه» وهمس بوارو متفعلاً: أثرى يا هيستنغزء أترى؟ 





حي بشي معين بالتأكيد. كانت فيها 








قرياً من ذلك» وزوج من القفازات الرمادية» 
وباروكة شعر رائعة بشعر ذهبي (وهو لون شعر جين ويلكنسون 
بنفس طريقة تسريحتها حيث فرق الشعر في 
المتصف وبجملت اللقائف في مؤخرة المنق. 








ك اللحظة؛ ولكني لم أعد أشك 
بعدها. أغلق بوارو الحقيية ثانية والتفت إلى الخادمة: ألا تعرفين مع 


من تتاولت الآنسة آدمز عشامها مساء آمس؟ 





- لا أعرف يا سيدي. 
- هل تعرفين مع من تناولت الغداء أو الشاي؟. 


- لا أعرف شيتاً عن الشاي يا سيدي» ولكن أظن انها تغذت 
مع الآنسة درايقر. 


- الأنسة درايفر؟. 


- نعم؛ صديقتها المقربة. عندها محل ليع الفبعات في شارع 
موفات (وهو شارع متفرع عن شارع بوند) يدعى محل جنيفيف. 


كتب بوارو المنوان في دفثر ملاحظانه تحت عنوان الطیب. 
- شيء واحد آخريا مدام؛ الاتتذكرين أي شيء.... أي شي. 
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وقد تكولين حمست أله قير عادي أو له دلالة معينة؟ 


ان قاله أو قعلته الآنسة آدمر عندما جاءت بعد الساعة السادسة. 


فكرت الخادمة بضع الحظات» وأخيرا 
لا استطيع تذكر شي يا سيدي. سألتها إن 
وأجابت بأنها شربته. 

- آه! فالت إنها شربث شايأء اعذريني يا مدام: أكملي: 


- وبعد ذلك كانت تح رسافل ی خروجها قي الموعةا 











وكانت نريد أخذ الرسالة ممها تتضمها في صندوق البريد لكتها 
ىھاد 


- وهل ما زالت موچودة هنا؟ 


- لا با سيدي؛ لقد أرسلثها بالبريد. تذكرثها الليلة الماضية. 
عندما كانت تريد النوم وقلت لها إنني سأخرج لأضمها على القور. 
وقد وضعت عليها طابعاً إضافباً روضعثها في صندوق البريد 
الستسجل, 

- آ! وهل كان ذلك في مكان يعيد؟ 


N 
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- لاسيدي. إن مكتب البريد عند التقاطع المجاور. 
- هل أغلقت باب الشفة وراءك؟ 


حدقت إليس: لا سيدي, لقد تركته... كما أفعل عادة عندما 
أخرج إلى البيد. 
احسست أت بوارو يريد أن يتكلم» ولكته شبط نفسه. 
سألته الخادمة باكية: هل تود أن ثراها يا سيدي؟ إنها تبدو 


تبعتاها إلى غرفة الثوم. بدت كارلوتا آدمز هادثة وأصغر سنا 


WIESE 


ولم ماله على ماذا يقسمء كنت أستطيع تخبين 

ويعد بضع دقائق قال: على الأقل يمكتني أن أريح ميري 
وأصرف عن ذهني شيئاً واحداً: ما كان يسعني أن أنقذها؛ قفي 
الوقت الذي علمثُ فيه بوفاة اللورد إدجوير كانت هي قد مات هذا 
بريحتي. تعم» هذا يريحني كرا 











لل 


الفصل التاسع عشر 
سيدة عظيمة 
في صباح البوم التالي وفعت إحدى المفاجآت المذهلة في 
القضية» فقد كنت في غرفة جلوسي عندما دخل بوارو وقال وعيناه 
تلمعان؛ لدينا زائرة يا صديقي. 


من هي؟ 
- دوقة مبرئون الأرملة 


أمر غريب! ماذا تريد؟. 


استعرف ذلك إذا صحينني إلى الطابق الأرضي. 
أسرعت مستجيبً: ودخلنا الخرفة معأ كانت الدوقة امرأة ضصئيلة 
الحجم ذات أنف مرتفع وعينين استيدادينين. ورغم أنها كانت تلبس 
اثوباً أسود عادياً إلا أنها كانت سيدة جليلة»كما أنها تركت لف 
الطباعا أنه دات شخصية فظة. كانت عكس ابا تماما: قىة الارادة 


إلى حد بعيدء حى لقد أحسست أن موجات من 
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متها لا غرابة أن هذه المرأة كانت تسيطر داتعا على كل من تتعامل 


قبت كينها رفسي ارقم سای فر کے ن 
كان صوتها واضحاً وقاهرء صوتاً اعناد على إعطاء الأوامر دون 
مناقشة. سألت: أأنت السيد هيركيول بوارو؟ 








انحنى صديقي لها: في خدمتك حضرة الدو: 


نظرت إلي : فقال بوارو مقدماً: هذا صديقي الكابنن هيستتفز» 
وهر يساعدني في القضابا التي أحقق فيه 


أظهرت عيناها ارتيابً لبعض 





٠‏ ثم أومات براسها مذعنة 
وجلست على الكرسي الذي قدمه بوارو لها وقالت: لقد جت 
لاستشارتك في مسألة حساسة للغاية يا سيد بواروء وأريدك أن 
تفهم أن کل ما أقوله لك يجب أن يبقى سراً بيئنا. 


- لا ضرورة لهذا التنبيه يا مدام. 





ي ياردلي هي التي أخبرئئي عنك؛ وقد أحسست من 
الطريقة التي تكلمت بها عنك والامتنان الذي عبرت عنه أنك الإنسان 
حيد الذي قد 





ساعدتي. 
- تأكدي تي سأبذل قصارى جهدي يا مدام. 
كانت ما تزال مترددة» ولكتها في التهاية- دخلت في 
الموضوع مثاقفة وتحدئت بيساطة ذكرتني بطريقة جين ويلكتسون 


الغربية في تلك الليئة الني لا تسى في فندق سافوي. قالت: أريدك 

















أن تضمن لي -يا سيد بوارو- 


ویلکنسون. 


أن ابي أن بتروج الممثلة جين 





إذا كان بوارو قد شعر بالمفاجأة فإنه لجم نقسه وذ 
من الدهشة. نر إلها اسان وتفكير واتظر بض الوقت قبل أن 
بجیب: هل يمكنك أن تكوتي أكثر تحديداً سيا 
تريدين مني أن أفعله؟ 








هذا ليس سهلاً. أشعر أن هذا الزواج 
عظيمة... يمكن أن يدمر حياة ابني. 
- أنظنين ذلك يا مدام؟ 
- بل أنا واثقة من ذلك. إن اني صاحب تي عليا ولا يعرف 
عن الدنيا إلا القليل. إنه لم بهنم أبداً بالفنيات من طبقته: وكان برا 
اثافهات غبيات. أما بالنسبة لهذه المرأة: فانها 





جد (وأنا أعترف 
بهذا) كما أن لها القدرة على استعباد الرجال. لقد سحرت ابنيء 
ولحسن الحظ لم تكن طليقة» أما وقد مات زوجها الآن. 


اسكتت. ثم أضافت: 





يعتزمان الزواج بعد يضعة أشهر. 
إن سعادة ابني في خطر!"» ثم قالت على نحو جازم: يجب وقف 





هذا يأ سيد بوارو 
هز بوارو كتفيه استهجاناً وقال: لن اقول إنك امام 
ا الزواج غير مناسب» ولكن ماذا يمكن أن 
تفعل؟ 
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أشك بوجود أي شيء يمكن أن يفيد يا مدام. أعتقد أن ابنك 
سيرقض سماع أي شيء ضد السيدة: كما أنني لا أرى الكثير مما 
يمكن أن أشك بوجود أي حادث مخز بشين ماضيها؛. 
فلقد كانت حذرة في حياتها. ألبس كذلك؟ 





قالت الدوقة عابة: أعرف. 





في هذا المجال. 
احمرٌ وجهها قليلاً وهو ينظر إليها نظرات إمعان ثم قالت: لم 
أدخر أي جهد ممكن -يا سيد بوارو- من أجل إنقاذ ابني من هذا 
الزواج. 
ثم كررت الكلمة مؤكدة: "أي عمل!". وسكتت قليلاً ثم 
ابعت: المال لا شيء بالنسية لي في هذه المسألة. حدد أي اجر 
تريده. يجب وقف الزواج» وأنت الرجل الذي يمكنه وقفه. 


هز بوارو رأسه بیطء. 


- إنها ليست مسألة مال. لا أستطيع فمل أي شيء» وذلك 
لسبب سأشرحه لك على الفورء وأظن أن أي غيري لن يستطيع فعل 
شيء كذلك. لا أستطيع مساعدتك يا حضرة الدوقة» ولكن يمكن 
أن أسدي إليك نصيحة إذا لم تجدي ذلك وقاحة مني. 
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- لا تقفي في وجه ابنك! إنه في سن 
بنفسه» وإذا لم بواقق اختياره رأيك فلا تفترضي أنك على حق. 
كي م افد حدنا پخ المناعدة» رکیل مله 
ينقلب عليك. 





نهضت وشفتاها ترتعشان وقالت: إنك لا تفهم! 

بلى يا حضرة الدوقةء أفهم جيداً. أفهم قلب الأم» ومن 
يمكن أن يفهم ذلك أكثر مني» أنا هيركيول بوارو؟ ولکني اقول 
الك: اصبري. اصبري وأخفي مشاعرك. ما زالت توجد -حنى الآ 
فرصة ليتهي هذا الأمر بنفسهء أما المعارضة فلن تزيد ابنك إلا عناداً 
وتصميماً 





قالت ببرود: وداعاً يا سيد بوارو: لقد خييت أملي. 

- أنا آسف جداً لائني لا أستطيع خدمتك يا مدام! أنا في 
موقف صعب؛ فالليدي إدجوير قد شرفشي من قبل عندما طليث 
اخدمائي. 

-11 فهمت 

كان صوتها هذه امرة- حاداً كالسكين وهي تقول: ات مع 
الطرف الآخر. هذا يوضح لِم لَمْ ُعتقل الليدي إدجوير بعد 5 
قتل زوجھا! 





- ماذا تقولين حضرة الدوقة؟ 





أن أنلك سمعت ما قلته. لماذا ثم تُعتفل؟ كانت هناك في 
شوهدت وهي تدخل الیت» وتدخل مکټه. لم 
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اقساد يدخر جهاز شرطتا تماماً 
عدلت الوشاح حول عنقها ييدين مرتعشتين: ثم خرجت من 


الغرفة بعد أن حيتنا بانحناءة خفيفة من رأسها. 





قلت: يا لها من امرأة قاسية! ومع ذلك تعجبني. ألا تعتقد 
ذلك؟ 

- الأنها تريد ترتیب الكون حسب طريقة تفكيرها؟. 

إنها تريد السعادة لابنها. 

وما بولرو برأسه: هذا صحيح: ومع ذلك هل سيكون امراً 
سینا يا هيستنغز- إذا تزوج ابنها جين ويلكنسون؟. 

- أل تعتقد أنها تحبه حقا؟ 
ا لا تحبهه لكنها تحب مرکزه كثياً. 
ستلعب دورها بعناية؛ فهي امرأة جميلة وطموحة. كان يمكن للدوق 
أن يتزوج -يسهولة- فتاة من طإفنه» وكانت تلك الفنلة ستفبله لنفس 
الأسباب» ولكن دون أن يثير هذا الأمر أحداً. 


- أنا متأكد تقريباً أن 





هذا صحیح» ولكن. 


واشرغى أنه تزوج فاه تحبه حبا كيد فهل في هذا فا 
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كبيرة؟ لقد لاحظت داتعا أنه من سوء حظ الرجل أن تحيه زوجت 
فقيرتها ستزداده وسوف تجعله يبدو سخيفاً وتصر على الاستحواق 
على كل وفته واهتمامه. آه» إن الزواج ئيس حقل ورود بدا 
قلث: بوارو» أنت عجوز منشائم. 
- لاء لاه إنها مجرد افکار» بل إتني أقف - قي 
جانب الام الطبية. 








إلى 


لم أنمالك نفسي من الضحك وأنا أسمعه يصف الدوقة 
المتغطرسة بهذه الرصف» ولكن بوارو ظل هادثاً. 


- لا يجدر أن تضحك؛ فهذا مهم جداً. علي أن انکر أن 
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لم يلنفت بوارو لكلامي: بل قال: هل لاحظت -یا ميستتفز-. 
المعلومات الني كانث الدوقة تمتلكها؟ ركم كانت حقودة؟ كائت 
تعرف أن جميع الأدلة ندين جين ويلكتسوف. 

فلت مبنسماً: الفضية لصالح الادعاء وليس الدفاع. 

- كيف عرفت ذلك؟ 

قلت: لقد أخبرث جين الده 


- نعم» هذا ممكن. ومع ذلك فقد... 








بذلك» وهو أخير امه 
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زارة (كانت في يتا قبل دقاق) تفول إن جهاز الشرطة فاسد. 


همس بوارو: إن فقد اقتتع جاب أخيراً. امر غريب أن تلبت 
انظريتي عن وجود رجبل وراء هذا العمل في اللحظة التي بدأت فيها 
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- نظرية تقول إن الدافع لقتل قد لا تكون له علاقة باللورد 
إدجوير نفسه. تخيل شخصاً كان يكره جين ويلكنسون؛ يكرهها كثبراً 
الدرجة أنه يريد شنقها بتهمة الفتل» إنه أمر محرا 
تنهد ثم نهض وقال: هيا با هيستنغز؟ لنسمع ما سيقوله 
جاب 
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الفصل العشرون 
سائق سيارة الأجرة 


وجدنا جاب يستجوب رججلاً عجوزاً بع على 
كان شاربه كفا مهّلاً وصوته أجش يثبر الشفقة. قال جاب: آه! ها 
فد جلث. حسناًء الأمور تجري -كما أظن- على أحسن ما برام. هذا 
الرجل اسمه جوبسون. وقد حمل بسيارته شخصين من لونغ إيكر 
لبلة التاسع والعشرين من حزيران. 





وافقه جوبسون بصوته الأجش قائلاً: هذا صحيح. كانت ليلة 
جميلة مقمرة» وقد وقفت الشابة ومعها رجل قرب محطة قطار 
الأثفاق وأشارا لي للتوقف. 

- هل كانا يليسان لباس السهرة؟ 

نعم؛ ارندى الرجل معطفاً أبيضء أما الفتاة فكائت ملايسها 
بيضاء مطرزاً عليها رسوم طيور. أظن أنهما كانا خارجين من دار 
الأويرا الملكية. 


- متی کان ذلك؟ 


- بعد الحادية عشرة 





احستاء وماذا بعد ذلك؟ 
طلبا مني أن أذهب بهما إلى ريجنت غيت» وقالا إنهما 
بخبراتي عن المنزل اما يصلان إلى هناك 
كما طلبا مني الإسراع أيضاً. الركاب يقولون ذلك دائماً وكأن الساتق 





لذي سينز لان عنده 





بحب التأخرء رغم أنه سيكون من الأفضل لك كلما أسرعت في 
الوصول إلى المكان المطلوب وأخذت راكباً آخر. إنهم لا بفكرون 





بذلك أبدأء ثم إذا حصل حادث فأنت الملوم بسبب ف 








قال جاب وقد ظهر عليه نفاد الصبر: كف عن هذا؟ فلم تفع 
اليس كذلك؟ 





وافقه الرجل وقال: بلی؛ في الوقع لم تفع حادة. جاه 
إلى ريجنت غيت ٠‏ ولم يستغرق الطريق أكثر من سبع دقائق ؛ 
ثم طلب الرجل إلي أن أتوقف فتوقفت. كان ذلك عند المنزل رقم 
۸ تقرياً. خرج الاثنان» ونوقف الرجل مکانه وأخبرني أن أننظر آنا 
لآخرء فيما قطعت السيدة الطريق ويدأت السير إلى الوراء بمحاذاة 
ايوت في الجانب الآخر. بقي الرجل قرب السيارة واقفاً على 
اثرصيف وظهره ناحيتي ينظر باتجاهها ویداه في جيبه؛ وبعد خمس 
دقائق تقربياً سمعت مته صوناً... صوتاً بشبه الصيحة المكبوتةء ثم 








ذعب هو الآخر. ونظرت إليه لاني لا أرضى بان يخدعني أحده 
ولذلك بقيت أراقيه. وقد صعد عتبات أحد المنازل في الجائب 
الآخر ودخله. 
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- هل دقع الباب وفتحه؟ 
- لا؛ كان معه مفتاح. 
- كم كان رقم المنزل؟. 


أظن أنه كان رقم ۱۷ أو ۱۹. بدا لي غربياً طلبه أن أبقتى 
حيث أناء ولذلك ظللت أراقب: وبعد ذلك بخمس 





1 التق خترج 
هو والشابة من البيت معأ وعادا وركبا السيارة وأخبراني بأن أعود 
إلى دار الأويرا في كوفنت غاردن» وقبل الوصول إلى هنا أوققاتي 
ودفعا لي الأجرة. وقد كان الذي دفعاء مبلق كيراً. أخشى أن يسيب 


لي ذلك العمل المناعب. 


قال جاب: لا بأس عليك. انظر إلى هذه الصور فقط وأخبرني 
إن كانت السيدة الشابة من بينهن. 





كانت معه ست صور بدت كلها متشابهة كثيرًء ونظرت. 
من ورائه باهتمام. 





قال جوبسون: "ها هي" وأشار بإصبع ثابت إلى إحدى صور 
جيرالدين مارش في لباس السهرة. 


هل أنت متأكد' 
- متأكد تماماً؛ كانت شاحبة وذات شمر أسود. 
- والآن نريد معرفة الرجل. 


وضعك اانه وة رى من اقصوره ونر ا ساف 
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لا أعرف على وجه التأكيد. قد يكون واحداً من 





كانت إحدى الصور لرونالد مارش لکن جويسون لم يخترهاء 
وبدلاً من ذلك أشار إلى رجلين آخرين لا يشبهان مارش في 
الشكل. 

وبعد ذلك غادر جويسون وألقى جاب الصور على الطاولة 
جيد. ليتتي حصلت على صورة أوضح لحضرة اللورد. هذه 
صورة قديمة أخذت له قبل سبع سنوات أو أكثر من ذلك: ولكنها 
الصورة الوحيدة التي استطمت الحصول عليها. نعم كلت أفضل 
الحصول على صورة أكثر وضوحاً: رغم أن القضية واضحة بما فيه 
الكفاية. لفد نجسا في الحصول على إنباتين على عدم وجودهما في 
ايت ساعة الحادث. كنت ذكيا يا سيد بوارو عندما فكرت بهذا! 








بدا بوارو متواهماً وقال: هندما اكنشفت أنها كانت مع ابن 
عمها في الأويراء بدا لي أن من الممكن أنهما كان معا ثتاء إحدى 
الفقرات» ومن الطبيعي أن الأشخاص الذين كانوا معهما سيفترضون 
بانهما لم يغادرا دار الأويرا. لكن فقرة مدتها نصف ساعة تعثبر كافية 
اللذعاب إلى ريجنت غيت والعودة. وعندما شد اللورد إدجوير 
الجديد على دلبل وجوده في الأويرا تأكدت أن في الأمر شيئاً غير 
طيعي. 

قال جاب بانفعال: أنت رجل شكاك» ولكنك على حق تقرياً. 
النورد هو رجئنا المطلوب دون ك 
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-ليلة البارحة- جين ويلكنسونء وکائت 
دی 


بعد ذلك أخرج جاب ورقة وقال: انظ إلى هذه إنها رقية من م 
انيويورك. القد اتصلوا بالآنسة لوسي آدمزء وكاتت الرسالة في البريد موا ا اي ادر 
الذي سلم إلبها هذا المباح» وقد أذنت لضابط الشرطة هناك بأ "3 اا 
بأخذ نسخة عنها وييرقها إلينا. ها هي : وهي مهمة كما كنت ترجو. إنني -في الحفيفة- لا أحبها يرآ لاني سممت الكثير 
عنها مؤخر امن شخص أعرفه. وأظن أنها كانت تتصرف 
تصرفات فظة ويطريقة ماكرة جداً؛ لكني لن اتطرق إلى 
فيما بلي نص رسالة مرسلة إلى لوسي آدمز مؤرخة في التاسع هذا الآن. هل تعرفين أنها تكون الليدي إدجوير؟ القد 
والعشرين من حزیران سمعت الكثير عن زوجها مؤخراً وهو رجل فظا. الفد 





- أخذ بوارو البرقية باهتمام كبيرء وقرأنها من ورائه. 


أختي العزيزةة 
أنا آسفة لأثني كنبت لك رسالة صغيرة مستعجلة في 
الأسبوع الماضي ؛ لكني كنت مشغوئة جد ركان أمامي 
الكثبر من الأعمال الثي بتوجب علي القيام بها. حا 
با عزيزتي» كان نجاحاً لم يكن له مثبل! الملاحظات 
رائعة والعرضس تاجح والجميع كان لطفاء. لقد تعرفت 
إلى بعض الأصدقاء الطيين هناء وأعتزم العمل على 
المسرح مدة شهرين في العام القادم. تقد تجح عرض 
«الفلاحة الروسبة» نجاحاً جيداًء وكذلك عرض «المرأة 
الأمريكية في باريس» لكن عرض «الفتدق الأجنيي» 
لا بزال هو المفضل لدى الجمهور حسب اعتفادي. 
إنثي منأئرة جداً لدرجة أني لا أعرف ما أكبه الآذء 
روف تترفين اليب يمد يله وي ناصرق 
ذلك- بما قاله الناس. كان السيد هي رجشمير 
الطيفاً جداً وسوف يطلب مني تناول الغداء على مائئة. 
السير مونتاغو كورنر الذي قد يقدم ني مساعدة عظيمة٠‏ 
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عامل ابن أيه الكابتن مارش (الذي ذكرته لك) بطريقة 
مخزية جلا وفد طرده من البيت وقطع عنه الراتب. لد 
أخبرني كلل شيء عن ذلك وأحسست بالأسى الشديد 





قال إنه استمئع بعرضي كثيرً؛ وقد تناقشنا. 
قي ذلك مليا وقال: "أعتفد أن تقابدك لزوجت سيتطلي 
عليه هو شخصياً. هل تقبلين التحدي مقابل مبلغ؟"» 
فضحکت وقلث: "مفابل كم؟' 

عزيزتي لوسي؛ القد قطعت الاجابة أنفاسي تماماً؛القد 
كان المبلغ عشرة آلاف دولار... عشرة آلاف دولار! 
نكري في هذا! ققط مقابل ساعدة شخص في كسب 
رهاته السخيف. قلت: يا إلهي! إنني مستعدة للقيام 
بهذه الدعاية مع الملك في قصر يكتفهام والمغامرة مع 
صاحب الجلالة مقاب هذا الرهان! حسناء ذكرنا سوي 
ودخلنا في الفاصيل. 


سأخيرك يكل شيء عن هذا الأمر في الأسبرع القادم». 
سواء تم اكتشافي أم لا. ولكن على أية حال يا عزيزئي 
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لوسي» سواه تجحت أو فشلت. قوق أحصل على 
العشرة آلاف دولار. آه يا لوسي» إن هذا سيعني لنا 
+ الكثير. لا وقت لمزهد من التفاصيل فأنا ذاهية 








وضع بوارو الرسالة؛ وقد لاحظت أنها حركت مشاعره. أماره 
فعل جاب نقد كان مختلقاً تماماً؛ إذ قال بفرح: لقد كشفتاء. 





قال بوارو: نعم. 


بدا ضوته فار على نحو فریب» فساله جاب: ماقا قي الآخر 
يا سيد بوارو؟ 


لاشيء. لم يكن ذلك كما كنت أعتفد... هذا كل ما في 
الأمر 


بدا حزيناً وقال کمن يخاطب نفسه: ولكن يجب أن يكون 
اهادي ممع ذلك- صحيعا. نشم» يتب أن يكرت كاله 


- إنه بالطبع كذلك؛ قد قلت هذا من البدلية 
- لاء لا نقد أسأت فهمي. 
- ألم تقل إن شخصاً يقف وراء ذلك وهر الذي دقع الفناة 


تقوم بهذا العمل بصورة بريئة؟ 
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- إذن ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ 





وافقه يوارو يحماسة زادت عن تلك التي أبداها قبلاً: أجل 
وهذا الأمر لم يتوقعه القاتل. الآنسة آدمز وفعت -بقبولها رهان العشرة. 
آلاف دولار- على وثيقة وفاتها. وقد حسب القائل أنه اتخذ كافة 
الاحتياطات: ولكنها خدعته بكل براءة... حقاً إن المرنى ليتكلمون 
في بعض الأحيان! 








قال جاب: لم أظن أنها فعلت ذلك دون مساعدة من أحد 


قال بوارو بذعن شارد: نعمء نعم 

- حستا يجب أن أقوم بالجرادات المظلوية. 

- هل أنت ذاهب الاعتفال الكابئن مارش» أقصد اللورد 
إدجوير؟ 

- ولم لا؟ ييدو أن إدائته ليست محل شلك. 
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لا تبدو مرتاحاً لهذا الأمر يا سيد بوارو. الحقيقة أنك 
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تحب أن تكون الأمور صعبة. ها هي نظريتك 
صحتها ومع ذلك فأنت غير راض. هل تری 
الدينا من أدلة؟ 





هز بوارو رأسه اف فقال جاب: لا أعرف إن كات الآئة. 
مارش ساعدته أم لاء ولكن بيدو أنها كانت مطلعة على الأمر لأنها 
رافقته إلى الأوبراء وما الذي دفعه لاصطحابها معه لو لم تكن تعرف؟ 
سنسمع -على أية حال- ما سيقوله كلاهما بهذا الخصوص. 





قال بوارو بتواضع: هل يمكنتي الحضور؟ 

- بالناكيد. إني مدين لك بالفكرة؟ 

رفع البرقية عن الطارلةء واتتحيت جانا بيوارو حيث سأكه: 
ما الذي حدث يا بوارو؟ 

افال: إنني حزين جد يا هيستنغز. تبدو الأمور في غاية 
الوضوح؛ ولكن بوجد شيء غير طبيعي ... حقيقة تاقصة آنا عاجز هن 
إدراكها يا ميستتفزا! تم تبدو الأمور منسجمة تماماً كما تصورتهاء 
ومع ذلك -با صديقي- بوجد خطا ما. 

نظر إلي نظرة إشفاق. واعترائي الدهول فلم أدرٍ ما أقول! 
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22 2112-2 12 1 123- نالا نالا نالا 


الفصل الحادي والعشرون 
رواية رونالد 


وجدت صعوبة في فهم موقف بوازو, ألم يكن ذلك ما توق 
منذ البداية؟ جلس طوال الطريق إلى ريجنت غيت متحيراً عايسًء 
ولم يبه لادعاءات جاب المغرورة المتبجحة, وأخيراً أفاق من أفكاره 
السارحة وتنهد بعمق ثم همس: على أية حال لر ما سيقوله, 


قال جاب: لميكن حصيفا: لم لزرجلاً غير قلاف إلى المشظة 






العدالة الإلهية تأخذ مجراها... وكلما كانوا مذئيين أكثر ازدادوا 
تبجحاً وكشغوا أكاذيهم الي لفقرها لتغطية الجريمة. لا بمرفون أنك 
يجب أن تقدم أكاذيبك أولاً إلى المحامي؟ 

ثم تتهد ومقى قائلاً: المحامون والقضاة هم أسوا أعداء 
فكثراً ما تكون عندي قضية واضحة بفسدها غباء القاضي 
المجرم ليفلت من العقوبةء أما المحامون فلا تستطيع 
رقوف في وجههم؛ قهم يدقع لهم مغابل مكرهم وقلبهم للحقائق 
بطريقة أو يأعرى. 










وصلنا إلى ريجنت غيت حيث وجدنا العائلة متحلقة حول 
مائدة الغداء. وطلب جاب الحديث مع اللورد إدجوير على اتفراد 
وذهبنا جميعاً إلى المكتبة. وبعد بضع دقاتق جاء الشاب 
رات دم على وجه ایا يم مكف رت ليا عم 
نظر إلبنا نظرة سريعة. زم شفتيه وقال: مرحباً أ 
كل هذا؟ 








وسحب كرسياً وجلس عليه ثم 
يا حضرة المفتش. 
- كما نشاء يا حضرة اللورد. 
- هذا يعني أن أسلوبي كان أحمق للغاية. ومع ذلك سأتكلمء 
فكما بقول الأبطال في الروايات دائماً: “ليس عندي سبب للخوف 
من الحقيقة"! 





لم يقل جاب شيت وبقي وجهه خالياً من أي تعيير. أكمل 
الشاب: نوجد هنا طاولة قريية جميلة مع كرسي. يستطيع موظفك 
الجلوس عليها حيث يمكن أن يكتب کل شيء. 

لا أظن أن جاب كان معناداً على أن يرتب له الأخرون إجرامقه 
بمثل هذه الطريقة» ولكنه وافق على اقتراح اللورد إدجويرء 
من الذكاء فإنتي قحب أن 





قال الشاب: بما أنتي أمتلك 
دليل براتي الجميل قد أخفق أو أنه تلاشی کالدخان. لا بد أن ذلك 
حصل سيب سائق سبارة الأجرة» اليس كذلك؟ 











- آنا معجب جداً بسكوتلانديارد. ومع ذلك» لو كنت أخطط 

العمل جريمة لما استأجرت سيارة أجرة وذهيت بها إلى المكان مباشرة 

رکا السائق يتتظر. هل فكرت في هذا؟ لا بد أن السيد بوارو قد 
فكر في ذلك. 


قال بوارو: نعم؛ لقد خطر ذلك يالي. 





قال رونالد: لبس هذا هو أسلوب الجريمة المديرة. كنت 
سأضع شارباً أحمر ونظارة كبيرة الاطار وأطلب من السائق أن 
.يذهب إلى الشارع التالي حيث أدفع له حسابه ليرحل ثم آذ قطار 
الأنقاق... حسنه حسناً. لا أريد ذكر هذا كله. إن محاميّ سيفعل 
ذلك أفضل مني مقابل الاجر الذي سيحصل عليه لعلكم ستقولون 
الآن إن الجريمة تمت بدافع نزوة مفاجئة. وكنت هناك أننظر في 
السيارة... إلخ. إلخ. 

حستاًء سأخبركم بالحقيقة. كنت محتاجاً إلى النفود. أظن أن 
ذنك كان واضحاً تمامء كنت يانساً... كان علي الحصول على المال 
في البوم اتالي أو التوقف عن العمل الذي كنت أقوم به» فحاولك 
الحصول عليه من عمي. وكنت أعلم أنه لا يحبني» ولكني راهنت 
على حرصه على الحفاظ على سمعته؛ فالكبار يهتموث يسمعتهم 

خورف مي الت -للاسف- ات رجل عصري وعالف مه 











قت تحت وطأةالمعانا... وفكرت في الاقتراضس 





mr 











من دورثيمر لكني عرفت أنه لم يكن ثمة أمل. ثم التقيت بابنة عمي 
في الأويرا مصادفة. لم أكن ألتقيها كثيراً لكتها كانت فتاة دمثة عندما 
كنت أعيش معها في البيت؛ وفاتحتها بالأمر الذي كانت قد سمعت 
طرناً عنه من والدهاء فأظهرت حماستها واقترحت علي أخذ عقد 
اللؤلو الذي تملكه والذي کان يعود إلى أمها قبل تملكها له 
سکت» وت أن في صوته نبرة انقعال حقيقية» أو ريما نيح 
في إظهاره لي كذلك. ثم قال: لقد قبلت عرض الفتاة» وفكرت أن 
بوسعي الحصول على المال الذي أريده مقابل رهن العقد» وكنت 
واثقاً من أن بإمكاني رد المبلغ واسترجاع العقد من جديد. 8 
العند كان في اليت في ريجنت فيت کرت أن انل شيء نفعله 
هو الذهاب إلى هناك وإحضاره على الفور. وهكذا أخذنا سيارة أجرة. 
وانطلقنا. طلبنا من السات الوقوف عند الجانب المقابل في الشارع. 
حتى لا بخرج أحد من أهل البيث إن سمع صوت السيارة» وخرجت 
جيرالدين فعبرت الشارع. كان معها مفتاحهاء ودخلت البيث بهدوه 
وأحضرت العقد. لم تكن تتوقع أن تصادف أي شخص سوى بعض 
الخدم؛ فقد كانت الآنسة كارول تذهب للنوم في الساعة الناسعة 
والنصف كعادتهاء أما هو فربما كان في المكتبة. وهكذا ذعيث هي 
أنا على الرصيف أنتظرهاء وكنت أنظر -من وقت الأو 
اباتجاه البيت لأرى إن كانت هي قادمة. 











وتوقف قليلاًثم قال: والآن» القصة قد تصدقها وقد لاتصدقها. 
القد مر من جانبي رجل فالتفث لأنظر إليهء ولشد 
وصعد درجات المنزل رقم ۱۷. أظن أنه كان الييت رقم ۷| 
بعيدا عنه» وقد أدهشني ذلك كثيراً لسبيين: أحدهما أن الرجل قح 





ينا 








باب بالمفتاح ودخل» والسيب الثاني أنه غلب على ظني أن ذلك 
دهشت كثيرً: و! 

نفتاحي الخاص باليت في 

نت أني فقدته) قبل ثلاث سنو 





الرجل كان ممثلاً معروفاً مشهوراً. 
الأمور. وكنت أحمل <ذات مرة 











غير متوقعة» وكنت أعتزم إغادته 
نمسي ذلك الصباح: ولكني نسيت حين احتدم الاش بيت حول 
موضوع التقود. وهكذا طلبت من 

عا فوق الرصيف وقطعت الطريق وصعدت 





أن ينتظر ومشيت 








ات المنزل رقم 
۷ وفحت اللاب قارظة ولم تكن هناك أية 
إشارة على وجود آي زائر دخل ل 
ذهبت باتجاه باب المكتبة. لنت أنه 









إن كان الرجل داخل المكتبة 





مع عمي. فسوف أسمع همسهما. وقفت خارج باب المكبة لكني 
لم أسمع شيئاً. وفجاة أحمست أني ارتكيث خطا أحمق فلمل 
الرجل لم يدخل إلى ريجنت غیت وإنما إلى بيث آخر... لقد كانت 
الإضاءة في ارع ضعيفة ويصعب علي الجزم. وأحسست أنني 
كنت غيي. سوف أبدو أحمق للغاية لو خرج عمي من المكبة فجأة 
ووجدني أمامهه كما أنني سأسبب المنامب ل 








ببن. ولم عرف 
اسبب الذي دفعني لكي أتبع ذلك الرجل... لفد كان إحساساً غرياً 
اتابني بسبب شيء في سلوكه جملني أنخيل أنه كان يفعل شين لم 
يكن بريد لأحد أن يعرفه. ولحسن الحظ لم يمك بي أحد. وكان 
يجب أن أخرج من اليك ای ما بو فقت ألردين عا 





n‏ الحظة ولت جير ادي عن لد 








الهواء المنعش. 


توقف عن الحديث» ثم نظر إلى المفتش جاب وهو يقول: 
أعرف ما ستقوه: م لم أخبرك بهذا من قبل؟ وأريد أن اوضع 
لك الأمر الآن: لو كنت مكاني» هل كنت ستعترف بسهولة بأنك 
كنت موجودا في مكان الجريمة في تلك الليلة: وأنت -كما يعلم 
الجميع - تملك دافعاً للقتل؟ لقد خفت من الاعتراف بذلك! وحتى 
لو صدقتمونا فسوف يكون ذلك مصدر إزعاج لي ولجيرالد: 
تكن لدينا علاقة بجريمة القتل» ولم نر شيتًء ولم نسمع شيئاً. لقد 
اعتقدت حقاً... اعتقدت أن جين زوجة عمي هي الثي ارتكبتها 
دون شك. إذن لماذا أقحم نفسي في هذا الأمر؟ لقد أخبرتك عن 
المشاجرة وعن حاجتي للمال لأنني كنت واثقا نك ستعرف ذلك 
لا محالة؛ ولو حاولتٌ إخفاء كل هذا فسوف تزداد شكوكك فن. نقد 
فكرت أنني إذا تبجحث بهذا الأمر فسوف يدفعك ذلك إلى الاعتقاد 
بان الأمر على ما برام. أعرف أن عائلة دورثيمر كانوا واثقين من 
وجودي في دار الأوبرا طوال الوقت. وكانوا يعرفون أنني أمضيت 
إحدى فترات الاستراحة مع ابنة عمي ولذلك لم يشكوا في الأمر. 
كان بوسعهم الشهادة بأنني كنت معهم هناك وأننا لم نترك المكان. 














- وهل وافقت الأنسة مارش على إخفاء هذا الأمر؟ 


- اتمم حالما سممكٌ بالثير هيت إليها وحفرتها هة 
النفسها- بأن لا تقول أي د 





1 





قلت لها أن تقول إننا كنا معا خلال فترة الاستراحة في الأويرا وإننا 
تحدثنا في الشارع قليلً» وهذا كل ما في الأمر. لقد تفهمث الموقف 


ووافقت تماماً. 





سكت ثم أضاف: أعرف أن هذا يبدو سيثً... أقصد أن أأبوح. 
بهذا فيما يعد. لكتها الحقيقة. بمكني إعطاؤك اسم وعنوان الرجل 
الذي أفرضني ميا من المال مقابل رهن عقد جيرالدين هذا الصباح» 


وإذا سالتها فسوف تؤكد كل كلمة قلتها 





جلس تدا إلى ظهر كرسيه وتظر إلی جاب: قيما في جاب 
جانساً دون أن ييدو عليه أي اتفعال. قال: هل قلت إنك تعظد بان 
جين ويلكينسون هي التي ارتكبت جريمة القتل با لورد إدمجرير؟ 

- ألم تكن ستعتقد هذا أنت أيضاً بعد أن سمعت رولية كيير 
الخدم؟ 
- وماذا عن رهائك مع الآنسة آدمز؟ 

رهائي مع الآنسة آدمز؟ هل تفصد مع كارلونا آدمز؟ 

وما علاقتھا بهذا كله؟. 

- أنتكر أنك عرضت عليها مبلغ عشرة آلاف دولار لكي 
تتقمص شخصية جين ويلكنسون في البيت تلك الليلة؟ 

حدق روتالد إليه وقال: عرضت عليها عشرة آلاف دولار؟ 
هراء! لا بد أن أحدهم يستدرجك. لم أكن أملك عشرة آلاف دولار 


mv 


حتى أعرضها عليها... إنك متوهم. هلل قالت هي هذا؟ آه! تيت 
لقد مانت. أليس كذلك؟ 





قال بوارو بهدوء: بلى. لقد ماتت. 


كان روالد بقل بصره سطوال الوقت- من واحد لاخر الفصل الثاني والعشرون 
فيناء ولم يكن في البدابة مبالاً» أما الآن فقد شحب وجهه ويدة ا ١‏ 
مذعوراً. قال: لا أفهم كل هذا. إن ما قله صحيح... اعد أنكم سلوك غريب من هيركيول بوارو 
لا تصدقونتي... لا أحد متكم يصدقني؟ 

ولكن» لدهشتي الشديدة؛ تقدم بوارو نحوه وقال: نعم؛ إنتي كنت مع بوارو في شتا عندما سأك فجأة: ما الذي. 
أصدقك. 


لکن بوارو أسكتني بأشارة متعجرفة من بده لم يفعلها بي 
من قبل أبداً: "أنوسل إليك ها هيستنغز! ليس الآن... ليس الآن” 
والاغرب من ذلك أنه أمسك بقبعته وألقاها على رأسه دون تریب 


وخرج مسرعاً 





ولم يكن بوارو قد رجع إلى البيت حينما وصل جاب بعد ذلك 
بساعة وسأل: هل حرج الرجل العجو: 





آومات برأسي بالإيجاب. فارتمى جاب على مقعد وهو یسح 
جیینه بمنديل (إذ كان الجو حار وسأل: ما الذي أخرجه؟ أصارحك 





يا كابنن هيسشتغز- بأنني ذهلت عندما تقدم نحو الرجل قاتلا له 
”. لقد بدا وكأله يمثل مسرحية مثيرة... الفد أصابني 








ا أيضاًء ولقد قلت له ذلك. 





2 لهذا 
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- ما الذي قاله لك عن هذا الأمر؟ 








شي 

- لاشيء على الإطلاق؟ 

- لاشيء أبداً. بل هو قد أشار إل لأبتعد عنه عندما أردت 
التحدث ممه قي الموضوع» فرأيت أن أفضل شي هو تركه وحيدا 
وعندما عدن إلى هنا وسأله لوح لي بذراعيه ووضع قبعته ثم خوج 
من البيت ثانية 

نظر كل منا إلى الآخرى ثم ضرب جاب على جبينه بإشارة ذات 
دلالة قائلاً: لا بد من وجود شيء, 


لار لوكس أب لكي الهراهطة”_ننياكاد حك بزعم 
IEE MOE:‏ 
بوارو برمي إلبة٠‏ أما الأن فقد وجدتني مرغماً على الاعتراف باي لم 
أسنطع فهم موقف بوارو. وحتى لو كان طيعياً فإته يبدو الآن معقلاً 
على نحو بيمث على الارتیاب, لقد تأكدث هنا نظريته الخاصة ولكه. 
تراجع عنها مباشرة. 
كان ذلك كايا لاثارة حزن ودهشة أقرب مؤيديه: قهززت 
رأسي بائساً فيما قال جاب: إنه غريب الأطوار دائماً؛ فهو ينظر إلى 
ابه وهي تيدو غريية جد أعترف با 
عبقري» لكنهم يقولون -دائماً- إن شمرة واحدة فقط تقصل بين 
بغوية يعشى مواجهة القضابا الصعبة المعقدة: أما 
الواضحة فلا تثير لديه أدنى اهتمام. يجب أن تكون 


الأمور من زاوية معيئة خاء 











r. 


المشكلة التي بواجهها معقدةء وإذا ما بدا أنها غير ذلك فإنه يجنهد 
غاب الاجتهاد ليجعلها كذلك: وما أراه الآن إلا ممارساً لهذا الطيع. 
رپا 

وجدت صعوية قي الإجابة. فسلوك بوارو -كما بدا لي- فيز 
قابل للتبريرء وحيث أثني على علافة حميمة مع صديقي الغريب 
تقد أحسست بالضيق أكثر مما رقبت بالرد على التقادات جاب 
المريرة. 

دخل بوارو إلى الشقة وسط هتا الصمت الكتيب؛ وأحسست 
بالمرور لأنه كان يدو الآ هادلاً ثماماً. حلع قبعته بحر شيد 
ووضعها مع عصاء على الطاولة وجلس على كرسيه الممتاد قائل 


WWW. 0 


نظر جاب إليه دون أن يجيب» ققد عرف أن تلك كانت مجر 
البداية وانتظر بوارو حتى يشرح له ما برید. وهكذا تكلم صديقي 
بيه وحذر قاكلاً: اسمع با جاب: إا مخطنون... كلنا مخطنون. 
أمر محزن آن تعترف بهذّاء لكتنا أعطأنا. 

قال جاب دوق تردد: الآمر على ما برام. 

- لكته ليس على ما برام إن تحال يبعث على الى ..- إن 
يحزنني كثيرا. 

- لا داعي لان تحزن على ذلك الشاب؛ إنه يستحق العقاب. 


mı 


- أنا لست حزيئاً عليه بل عليك يا جاب؟ 

- أنا؟ لا حاجة لان تقلق علي. 

- لكني قلق فعلا. من الذي أرشدك إلى هذا التفكير؟ إن 
هبركيول بوارو. أجل؛ لقد أرشدتك إلى الطريق. لقد 
انتباهك إلى كارلوتا آدمز وذكرت لك موضوع الرسالة التي 
بها إلى أمريكا. أنا الذي أشرت إلبك باتخاذ كل الإجرامات التي 
قمث بها! 











قال جاب ببرود: كنت سأفعل ذلك بنفسي على آبة حال» كل 
ما في الأمر أنك سبقني قليلا. 

- فد يكون هذا صحيعحأء لكنه لا يواسيني. سوف ألوم تشي 
بمرارة إذا ما فظدتٌ سمعتك ومكائنك بسب الاصفاء إلى أفكاري 
الصغيرة. 





ظهر السرور على جاب» وحيث أنه كان يدين ليوارو بكشف 
دوافع الجريمة لني لم تكن واضحة لدي تام فلعله ظن أن بوارو 
حسده على السمعة الطيبة الثي ستلحق به لتجاحه في حل هذه 
القضية. ولذلك فال وهو يغمزني: لا بأس» أن أنسى أن أعلن للجميع. 
بأنني أدين لك يعض الفضل في حل هذه القضية. 

قال بوارو وقد نفد صبره: لم أقصد شيئً من هذا أبدً! أنا لا أريد 
أي سمعة؛ بلء .وهو الاسوآء لن نكون في المسالة سمعة جيفة 
أصلاً. إنك مقبل على فشل عظيم وهيركيول بوارو هو السبب. 
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في الكآبة أطلق جاب ضحكة شديدة» 
رغيات أن بولرو قد أحسق بالاهانة. 


مسح جاب غينيه وقال: آسف يا ميد پوارو» لكنك بدو 





تموت في عاصفة رعدية! لنش هذا كله. آنا على استعداد 





أنت على حق في هذاه 
الثورد؛ فهزلاء المحلفون آمرهم غريب. ولكن حتى لر 
حدث ذلك قهو لن يضرني پاي كليه. ميلم ليع أنا أسكنا 
بالرجل المطلوب حتى لولم نستطع إدائته: وح لو حداث أن أي 
خادمة في البيت انتابتها الهستيريا وانهارت زاعمة أنها هي الي فتك 
نوف أنجزع هذه الغصة ولن أشتكي من أنك هآلتي. هذا عدل 
يما فيه الكفاية 
حدق إليه بوارو حزيناً هادناً فقال جاب : إنك واثق من نفسك, 

دائماً تكون واثقاً من نفسك! لم نقف أبدا لتفول لنفسك: أيمكن أن 
کون ذلك صحيحا" 1 وأيقنت دائماً أن الأمر 
لا يمكن أن يكون سهلاً؛ وهذا هو السبب الذي بجعل أمورك دائماً 
غير منظمة. ومعذرة لهذه الكلمة. لِم لا يكون الأمر سهلاً؟ ما هو 
الضرر في کون الشيء سهلا 











نظر بوارو إليه. وتنهد وشرع ذراعيه ثم هز رأسه وقال: لقد 
اتتهى الأمر! لن أقول أكثر من ذلك. 


قال جاب متحساً: هذا 





ائع. دعنا تدخ الأن في التفاصيل. 





هل تريد معرفة ما كنت أفعله' 
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- بالتأكيد. 





- قد رأيت جيرالدين» وقد تطابقت روايتها مع رونية 
تماما ربا كانا مشتركين بهذا العمل مما لكي لا ليل ارجح 
ذلك» بل أظن أنه خدعها؛ فهي -على لية حال- تحبه كثيرً. لقد 
اتغير شكلها تماماً عندما عر 

- حقا؟ وماذا عن السكرتيرة» الآنسة كارول؟ 


- اظن أنها لم تُفاججأ كثيراً. ومع ذلك فهذا رأبي فقط. 





ساله: وماذا عن عقد اللؤلز؟ هل كان ذلك الجزء من الحكاء 
بجی 





- لاشك. لقد حصل على المال مقابل رهنه صباح اليوم الالي. 
لكي أستبعد أن يؤثر هذا في الفكرة الاساسية؛ فالذي أتصؤره أن 
لفكرة خطرت له لدى لقائه بابنة عمه صدفة في الأويرا. لقد كان 
بالسأء وقد وجد -عتد ذلك- مخوجاً من أزمته. أظن أنه خطط لشيء 
من ذلك القبيل» ولهذا حمل معه المفتاح. إن روايته في العثور على 
المفناح صدفاً لا فنمني : ولا بد أنه وجد -بينما كان يتحدث مع 
عمه- أنه إذا ورّطها في عمله فإنه يحصل على حماية إضافية لنفسه. 
لد لعب بمشاعرها ولمح إلى عفد اللؤلؤ وأرادت أن ترضيه اد 
إلى البيت» وعندما وصلت إلى الييت تبعها وذهب إلى المكتبة 
مباشرة. ريما كان اللورد يغط في توم عميق على كرسيه... وعلی 
أية حال فقد قام بعمله خلال ثانيتين ثم خرج مرة أخوى. لا طن 
أنه كان يريد للفتاة أن تراه وهو في الییت» ولا أعتقد أنه تعمد أن 
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اه وهو يدخل الییت» بل لعله كان يريد 
كان يتمشى ذهاباً اياب مظراً عودة الفا 
أن السيارة كانت واقفة في الانجاء المقابل. وكان عليه أن يرهن عقد 
اللؤنؤ صباح اليوم التالي بالطبعء إذ يجب أن يبدو أنه لا زال بحاجة. 











اة وجعلها تخفي أمر 
ذهابهما إلى البيت» واتفقا على الإصرار على أنهما أمضيا نلك 


الاستراحة ما في دار الأو 


إلى التفود. وعتدما سمع بالجر 











ساله بوارو بحدة: إذن أ َم يفعلا قلك؟. 





هز جاب كتفيه: ربما غټر رأ 
الاصرار على الإتكاره فهي عصية المزاج. 


أ أنه رأى أنها لا تستطيع 





قال بوارو متأملاً: نعم؛ إنها عصية المزاج". الم قال يعد 


قليل: ألم يخطر يبالك أنه كان من الأسهل للكابئن مارش أن يترك. 
دار الأويرا أثاء الاستراحة ويذهب إلى مكان الجريعة بهدوء ومع 
مفتاحه ليقتل عمه ثم يعود إلى الأويراء بدلاً من وجود سيارة أجرة. 
في الخارج وفتاة عصبية يمكن أن تنزل عن الدرج في أية لحظة وقد 
تنفد عقلها وتفضحه. 

ابم جاب وقال: هذا ما سنفعله أنا وأنت لو كنا مکانهء لکا 
أكثر ذكاء من الكابئن رونالد مارش. 

الست متأكداً تماما من ذلك؛ إني أجده ذكيً 


قال جاب ضاحكاً: لكنه ليس يمستوى ذکاء السيد هيركيول 


أناواتق من هذا 
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وضحك وهو يذكر ذلك فيما نظر 
إذا لم يكن مذنيً فلماذا أفنع كارلوتا آدمز بن 
إن لذلك سيب واحد: حماية المجرم الحقيةم 





اله يبروده ثم أكمل: 





- أنا مق معك في هذا تعامً. 
- إنتي مسرور لأننا اتفقنا على شيء! 


قال بوارو: ريما كان هو الذي تكلم مع الأنسة آدمز» يشا في 
الحفيقة... لاء هذا غباء. 


ثم ألقى سؤالاً سريعاً بعد أن نظر إلى جاب فجأة: ما هي 
ظطرينك عن وفاتها؟ 


ابتلع جاب ريقه وقال: أميلٌ إلى الاعتقاد بأنها حادث عرّضي. 
أعترفُ بأنه حادث منوافق مع نلك الجريمة» لكتي لا أرى وجود 
علاقة للكابئن مارش بهذا الحادث. إن دلبل وجوده بعد اننهاء الأوبرا 
صريح للغابة؛ فقد كان في معلعم سوبرائيس مع عائلة دورثيمر حت 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ؛ وكانت هي نائمة قبل ذلك 
بمدة طويلة. أظن أن هذا مثال على الحظ الجهنمي الذي يلاقيه 
المجرمون أحياناً. وإلاء لو لم يحدث ذلك الحادث: لكانت لديه 
-حسب ظني- خططه للتعامل معها. سوف يزع في نفسها الخوف 
من كوه ورا ويخبرها بأنها يمكن أن تُعتقّل بتهمة لقتل إذا اعترقت 
بالحفيفة» وربما كان سيرشوها بمبلغ كبير من المال. 








- هل خطر لك أن الآنسة آدمز كانت ستدع امرأة أخرى بشت 
وهي تملك دليلاً يمكن أن ببرئها؟. 
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لم تكن جين اثقاد إلى المشنفة» فدليل حفلة موتاغر كورنر 






- لكنالقاتل لم يكن يعرف هذا کان سيعتمد على إعدام جين 
ويلكنسون وعلى سكوت كارلوتا آدمز. 





تماما بأن رونالد مارش ولد ذكي ل يمكن أذ يط هل تصدق 
رابته تلك عندما قال إنه رای رجلاً نسل إلى البييت خخلسة؟ 





أومأ بوارو بالموافقة أله جاب: هل تعرف من كان يظك؟ 
- ريما أستطيع تخمين ذلك. 
- فال إنه بظن أنه الممثل السينمائي بريان مارئن. ما رأبك بهذا؟. 
رجل لم يلتتي اللورد إدجوير أبداً 


- إذن سيكون أمراً مستغرّباً بالتأكيد إذا شوهد مثل هذا الرجل 
ت ومعه مقفاح. 





قال جاب بازدراء: ولكتك ستفاجأ عندما تعلم أن السيد بريان. 
أرئن لم يكن في لندن تلك الليلة. لفد كان في حفل عشاء مع 
في مولسي. ولم بَعُدْ إلى لندن إلا بعد منتصف الليل. 





قال بوارو بهدوء: آهء لاء لم أفاجأ. هل كانت الفتاة ممثلة 
هي الأخرى؟ 


- لاء بل فت ثملك محلا يع لقبعات. في الواقع كانت هي 











الآنسة درايقر صديقة كارلوتا آدمز. أظن أنك ستوافقني على 
شهادتها لا يعتريها شك. 

- لا أجادلك في هذا يا صديقي. 

قال جاب ضاحكاً: الواقع 
قة... لم يدخل أ 
الم يدخل أي من البيوث المجاورة له إذن على ماذا يدل هذا؟ هذا 
يعني أن اللورد كاذب. 


مُدعت؛ وأنت تعرف 








كانت رواية رل رقم 17. كما أن أحداً 





هز بوارر رأسه زین ونهض جاب وقد استعاد تشاطه وغو 
يقول؛ لا عليك؛ إتنا مصيبون. 


سال بوارو: من هو "ده من باريس* 5 





رين الثاني' 
هز جاب كتفيه وقال: اظن أنه تاريخ قدیم» ألا يمكن لفتاة أن 
نحصل على هدية تذكارية قبل سنة أشهر دون أن يكون لها علاقة 
بجريمة فتل؟ يجب أن يكون لدينا فهم لمعنى الانسجام. 
فجاة صاح بوارو وقد لمعت عيناه: قبل سنة أشهر... با إلهي!. 
کم كنت أحمق! 


لفت جاب إلن سائل: م الذي يقوله؟. 





خادمة كارلوتا آدمز على تلك العلبة؟ لماذا لم عرف الآنسة درايفر 
عليها؟ 
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بوارو وأمسك يكتف جاب قائلاً: لماذا لم تتعرف 





ي تعنيه؟ 





أن العلية كان جديدة... كانت قد حصلت عليها لترها! 
باريس تشرين الثاني هذا كله جيد» لا شك أن هذا هو التاريخ الذي 

بض أنه مناسبة تذكارية: لكق العلبة لم نفدم لها في ذلك الوقت» 
ريت لتوها فقط! أرجوك 
أن تحقق في ذلك يا جاب. إنها فرصة. العلبة لم تُشئَرٌ من هنا ولكن 
من الخارج. ربما من باريس. لو أنها اشتّريت من هنا لتقدم إلينا 
تاجر جواهر وأبلغنا عنهاء فقد اشرت صورة العلبة وأوصانها في 
الصحف. تعم» تعمء باريس. ريما من بلد أجنبي آخرء لكني أعتقد 
أنها من باريس. أرجوك أن تحقق في هذا الأمر؛ أريد أن أعرف من 
يكون «د» الغامض هذا؟. 











ون جاب میا ی في عدار نت خا جنا 
لهذا الامر لكني سأبذل ما برسعي؛ فكلما عرفنا أكثر كلما كان هذا 
ا 


قال ذلك» ثم تركنا وهو يومئ لنا برأسه 
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الفصل الثالث والعشرون 
الرسالة 


قال بوارو: “والآن سنخرج للغداء". ثم وضع يده على ذرامي 
وقال وهو نسم في وجهي | عندي أمل. 

أحسست بالسرور لأله عاد إلى عادئه القديمة رغم أنني مازلت 
على فناعتي بان رونالد هو القائل: بل تصورت أن بوارو نفسه ريما 
اتتنع يذلك بعدما استمع إلى قاش جاب. ريما كان البحث عن 
مشتري نلك العلبة هو المحاولة الأخيرة لحفظ ماء وجهه 








ذمبنا اول الغداء مع بهدوء. ولشدة فرحني وجدت يريات 
مارت وجيني درايقر يأكلان على طاولة في الجاتب الآخر من 
المطعم. وعندما تذكرث ما قاله جاب اشتبهث بوجود علاقة حب 











بين الاثنير 
شاهداناء ولوحث جيني بيدها: وغندما كن تشرب القهرةتركت 

مرافقها وجاءث إلى طاولا وكات تبدو كمادتها- حيوبة وتلا 

قالت: هل يمكتني الجلوس. والحديث معك قليلاً يا سيد بوارو؟ 


te 











- تقد فكرت وفکرت, أحياناً لا تستطيع بان 
مباشرة. فعندما تريد معرقتها عليك أن تعود بذاكر: 
تذكر الكثبر من الكلمات الصقيرة والعبارات التي ريما لم تتتدث 
إليها عندما قيلت. وهذا ما كنت أقعله: أفكر وفك . واتذكر ما قاته. 


وقد توصلت إلى نتييجة معينة. 








- تعر پاات 


- أظن أن الرجل الذي كانت تهتم به (أو بدات تهدم به.. ) كان 
رونالد مارش: الرجل الذي ورث لقب اللورد. 





- ما الذي يجملك تعتقدين أن هو ا 


- سيب واحده وهو أن کارلوتا کاتت تتكلم كلاماً عامأ ذات. 
بوم عن رجل عاثر الحظ وكيف أن ذلك يؤثر في شخصيه. إن أول 
شي تخدع المرأة فيه نفسها هو أن تضعف أمام رجل» لقد سمعث 
هذا الما القديم كثيراً. كانت كارلوتا فتلة واعية: ومع ذلك كالت 


ترج مع هذ الرجل كاه فا نفل تام ل تمرف شيثغن الان 





هي لم تذكر اسه پل كان كلامها عأ لكنها تحدات بعد ذلك عن 





روتالد مارش وقالت إنها تعنقد أنه ومل معاملة. 
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عذين الموضوعين في ذلك الوقت» لكني يدأت آتساءل الآن... ييدو 
لي أن رونائد هو الذي كانت تعنيه. ما رأيك يا سيد بوارو؟ 

نظرت إليه باهتمام فقال: أن -يا آنة. 
المعلومات القيمة. 





أطبقت جيني يديها قائلة؛ رائع!. 


نظر بوارو بهدوء قائلاً: لعلك لا تعرقين أن الرجل الذي 
تتحدئين عنه قد اقل لثوه. 





فغرت فاها من الدهشة: آه! إذن فقد جاء تفكيري متأعرةً 





- لم يكن مناخ ابدأء أشكرك ها آنسة. 

اتركتنا نعود إلى باريان مارئن. وقلت: هذا سيغير فكرتك 
بالتأكيد یا بوارو. 

لاا هيستنغز؛ على العكس... إنه يؤككدها. 

ورغم هذا التأكيد الشجاع فقد اعتقدت أنه ضعف في داخله. 

الم يذكر قضية إدجوير في الأيام التي تلت ذلك أبدأ. وكان 
يجيب باقتضاب ودون اهتمام ذا تحد: 
ظهر كانه غسل يديه من القضية! ومهما كان الذي أبقاه في ذهته 
الرائع» فقد أجبر الآن على الاعتراف بأن اعتقاده الأول عن القضية. 
كان صحيحاً لان رونائد مارش كان متهماً حقيقة بارتكاب الجريمة: 
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يستطع الإقرار علا بأن هذا صحيح لكونه بوارو فقطء ر! 
تشاهر بأله ققد لعتمامه بالقضية! 

هذا حصب اهي عو انيري الموققه. لم بهم لين 
اهتمام ياجراءات محكمة الشرطة التي كانت أقرب إلى الإجراء 
الشكلي: وقد شغل نفسه بقضايا أخرى. وكما قلث: لم يظهر أي 


اهتمام عندما كان الموضوع بُذكر أمامه. 





ولكن بعد أسبوعين تقريباً من أحداث الفصل الأخير الذي 
كنبته بدأت أدرك أن نفسيري لموققه كان خاطياً. كان ذلك ساعة 
الإفطار» وكان يقلب بأصابعه كومة كبيرة من الرسائل كانت مكدسة 
أمامه كالعادة عندما صاح -فجأة- صيحة استمتاع سريعة والنقط 
زسالة عليها طابع أمريكي. 

فتحها بسكين الرسائل الصغيرة. ونظر 
يبدو سعيداً جد برؤيته لها قرأ الرسالة مرنين ثم رفع بصره قاللاً 
هل تحب أن ترى هذه يا ميستتغر؟ 





إلبه بارنياب وهو 





أعذتها منهء وقرآت ما يلي 

عزيزي السيد يواروء 

لقد تأثرت كثير برسالك اللطيفة وشعرث بالحيرة من 
كل شيه. ويعيداً عن حزني الکیبر» كنت أشعر بالاهانة 
بسيب الأشياء التي أشارث إلى كارلوتا تلميحاً... أخني 
كارلوتا العزيزة الأيرة على فلیي. لا يا سيد بوارو» لم 
تكن تعاطى المخدرات! أنا متأكدة من هذا كانت 
انخاف كثياً من هذا الشيء» وقد سمعتها تقول ذلك 
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إن كانت قد لعبت دوراً في وقاة 
المسكين فإنه دور بريء تماماً» ورس 
أرفق لك الرسالة ذاتها بناء على طلبك. 
عن آخر رسال ينها إلن» كني أعرف 
بها وتعيدها إلي. وبما نها قد تساعدك في کدف شي 
من اللغز الذي يكتف وفاتها -كما تقول- فيجب أن 
أرسلها إلبك بالطيع: 

القد سألنني إن كانت کارلوتا فد تحدث في رسائلها 
إلي عن أصدقاء خاصين لها. لقد ذكرت لي أسماء 
أشخاص عديدين بالطيع» لكتها لم تذكر لي احدا 
باهتمام خاص. لقد ذكرت لي اسم برمان مارئن الذي 
نعرفه من سنوات» وفنا تدعى جيني دراپفر» والكابتن 
روتالد مارش» حيث أعتقدٌ أنها كانت تراهم أكثر من 
أي انمد آغر. 














أثمنى لو أن باستطاعتي عمل شيء لمساعدتك. القد 
كتبت رسالئك بلطف كبير. وییدو أنك ندرك ماقا كنا 
(انا وكارنوتا) كل بالنسبة للآخر. 





المخلصة: لوسي آدمز 





"ملاحظة: لقد جاء -للتو- ضابط بساك عن الر. 
فأخيرته أني أرسلتها لك باريد ؛ فقد شمرت (بطريقة 
:تراها أنت أولاً. يبدو أن 
ائر. يمكتك أن 


أو باخری) بان من الأنضل ‏ 








رطة عندكم بريدونها دللا شد 


تأعذها إليهم ولكن أرجو أن تتأكد من أنهم لن يحتفظوا 
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بها ون تدعا إن يوم ما ي حكنا تر آخر 
كنمات كتبنها لي كارلوق”. 





قلت وثنا أضع الرسالة على الطاولة: إذن فقد كتيك لها رسالة. 
ِم فعلت هذا يا بوارو؟ ولماذا طلبت رسالة كارلوتا الاصلبة؟ 


الحقيقة أن لا أعرف السيب يا هيستنفز» غير أشي رجوت 
أن توضح الرسالة الاصاية مالم توضحه البرقية التي تضمدت 








- وما الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الرسالة؟ لقد أعطتها 
كارلوتا نفسها للخادمة لكي ترسلها بالبريد. ولم يكن في الأمر أي 
خداع... إنها بدو رسالة حفيقية عادية تماما 

تنهد بوارو وقال: أعرف» أعرف. وهذا ما يجعل الأمر صعباً 
جداً؛ لان هذه الرسالة لا تتسجم مع الحقائق با هيستنغز. 

راء 

أجل: أجل؛ الأمر كذلك. فكما كشفتُ هذا بالمنطق؛ فلا 
بد أن تكون أمور معيئة كما ظننت. لأنها منسجمة في الأسلوب 





والترتيب بأسلوب مفهوم. أما هذه الرسالة فإنها لا ننسجم مع الحفائق 
التي ذكرت» من يكون المخطئ إذن: هيركيول بوارو أم الرسالة؟ 





بلطف قدر استطاعتي: آلا تعتقد أذ من الممكن أن يكون 
السخطئن هو هيركيول بوارو؟ 





انظر بوارو إن نظرة توبيخ وفال: أحياناً أخطوة. ولكرن ا 








حقيقة فيهاء وأنا أحاول أن أكشف هذه الحقيقة الآن. 





وما لبث أن استاتف فحص الرتا 
مكبرة» وعندما انتهى من فحص كل ورقة أعطائي إياها. لم أستطع 
معرفة أي شي غریب فيهاء فقد كانت مكتوبة بخط بد ثايث مقروه» 
كما كانت مكتوبة كلمة كلمة وكأنها برقية. 


الة باستخدام عدسة جيب 





تنهد بوارو بعمق وهو يقول: ليس فيها أي تزوير... أبدأ؛ كلها 
بة بنفس اليد. ومع ذلك؛ وبما أشي أعتفد أنها مستحيلة. 





سکت» وأشار إل بيده أن أعطيه الأوراق» قسلمته إياهاء. 
ثم بدأ بتفحصها ثانية... وفجأة صاح! كنت فد تركت -في تلك 
اللحظة- طاولة الإفطار ووققت أنظر من النافذة. ولكني الت يحدة 
لدی سماع صرخته. 

بدا بوارو مشدوهاً وقد بدت عيناء خضراوين كعيثي قطاء 
وارئعش أصبعه الذي كان يشير به وهو يقول: أترى هنا يا هيستتفز؟ 
انظر هنا... بسرعة... ثعال وانظر. 

أسرعت إلى جانيه. كان يضع أمامه إحدى الصفحات الوسطى 
من الرسالة. ولم ار أي شيء غير عادي فيها 

- ألا ثرى؟ كل الأوراق الأخرى ذات حواف مستوية ونظيفة 
الأنها أوراق مستقلة» أما هذه... انظرء فأحد طرفيها ممزق. القد 
طعت وفصلت من ورقة مزدوجة. هل تفهم ما أعبه؟ کات مله 
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الرسالة مكتوية على ورقة مزدوجة وهكذا فإن إحدى صفحات 
الرسالة مفقوه 





حدّقت فيه ببلاهة: ولكن كيف يحدث هذا؟ هل هذا 


معقول؟ 





- تعم» عم؛ هذا معقول. يكمن الذكاء في هذه الفكرة. 
وسوف ترى. إنها تتحدث عن الكابتن مارش وتقول إنه قد استمتع 
بعرضها كثياً... وهنا تتهي الورقة: وفي أول الورقة الجديدة تكمل 

“وقد تناقشنا في ذلك ملباً وقال: أعتقد أن تفليدك زوج 
سيتطلي عليه هو شخصياً. هل تقبلين التحدي مقابل مبلخ! 
صفحة مفقودة يا ديقي إن الضمير الغائب في الصفحة الثاني قد 
لا يعود على نفس الشخص الذي كر في الصفحة الأول وهو في 
الواقع ليس كذلك! إنه رجل آخر ثماماً وهو الذي تقذ هذه الخدعة. 
لاحظ أن الاسم لم بذكر في أي مكان بعد ذلك. آه؛ هذا رائع! لد 
أمسك مجرمنا بالرسالة بطريقة أو باغری» ولما كانت تكشفه فقد 
فكر في إغقاتها تماما ولكته ما ليث أن وجد اسلوب أنضل للتعامل 
معها: يحذف صفحة واحدة فتتحول الرسالة إلى انهام خطير لرجل 
آخر... رجل له داقع؛ هو الآخرء قعل اللورد إدجوير. كانت فرصة 
لا تمزض! وهكذا مرق الورقة ثم أعاد الرسالة مكانها. 


اقرا 


























إلى بوارو نظرة إعججاب» رغم أثني لم أكن مقنعاً تماماً 
الاحتمال الأرجح أن كارلوتا استخدمت نصف 
رقة مقردة كانت ممزقة من طرفها من قبل لکن بوارو كان يشر 


بحفيقة نظريتة. را 
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ابهجة ولذلك لم أجرؤ على طرح هذا الاحتمال العادي» كدا أنه قد 
يكون میا 

ومع ذلك فقد غامرت وأشرث إلى وجود يعض الصعوبات 
التي تعترض تحقين نظريه. قلت: ولكن كيف وقعت يد هذا الرجل 





للمخادمة لترسلها بالبريد... الخادمة أخبرتنا بهذا. 
- ولها السبب يجب أن 
كذبت أو أن كارلونا آدمز قابلت المجرم في تلك الليلة. 


رض أحد احتمالين: إتا أن الخادمة. 









أومات برأسي: 
هو الأرجح. فحن ما زلنا نجهل أين كانت كارلوة 
التي تركت فبها الشقة والساعة التاسعة عندما تركت حفيتها في 
محطة بوستون. أنا أميل إلى الظن بأنها التفت المجرم خلال هذه 
في مكان محدد؛ وربما ناولا الطعام معأأحيث أعطاها تعليماته 
: ل ولكن 
قد نستطيع التخمين. باائقة مسلا جا امت لوا 
وقد تكون وضعنها على الغاولة في المطمم فلاحظ القائل العنوا 

ا نيا رد سك حمل ذل رك اه بد رتد 
بعذرٍ ما لمغادرة الطاولة حيث فتحها وقرأها ومزق 
أعادها بعد ذلك إلى مكانها على الطاولة أو ريما أعطاعا 
غادرت متعللاً بأنها أسقطتها من يدها دون أن تلاحظ. ليس مهتا 
معرفة الطريقة التي حدثت بالضبط؛ ولكنٌ لدينا شيثان اثنان يبدوان 
واضحين: الأول أن كارلونا آدمز القت المجرم في تلك الليلة تاا 
قبل أو بعد قتل اللورد إدجویر (لا تش أنه كان ثمة وقت يمكتها فيه 








.لا نعرف ما الذي حدث بالضبط يخصوص الرساا 














ع 





أن تلتقي القاتل لقاء قصيراً بعد خروجها من مطعم كورنر). والأمر 





صحيحاً فان القاتل هو «ده. 
- لا لفهم مغزى العلبة الذهية. 


- اسمع با ميستنغز. لم تكن كارلوتا آدمز مدمنة على الفيرونال 
إن لوسي آدمز تفول هذا وأنا أعتفد أنه صحيح. كان واضحاً انها 
فة تتمتع بصحة جيدة ولم يكن عندها ميل لمثل هذه الأشياءء. 
كما أن خادمتها لم تتعزف على العلبة: ولا أي واحد من أصدة 
معارفهاء فمن أبن جاءت وسط أغراضها -بعد وفاتها- إذن؟ لكي 
ال فعلاً وأنها كانت تأخذه منذ وفث 
طويل: متذ ستة أشهر على الأق! دهن تفترض أنها ٠‏ 
بعد ارتكابه الجريمة. ولو لضع دقائق. ولعلهما تاولا معا شر 
ماء وهتاك وضع في كأسها الفيروثال اللازم لضمان أنها 
عن نوها صباح اليوم العاي. 











اتطباع أنها أعذت الفير 

















بعد وقت قصير: هل سنخير جاب بكل هذا؟. 
- ائيس الآنه ماذا عتدي نى أغيرة. 
کیت على ورقة مفر 





نظرت إلى الأرضس شاعراً بالذنب. وسكت بواروه وكات 


re 


تعبيرات حالمة ما زالت مرقسمة على وجهه. ثم قال متأملاً: تخيل 
-يا ميستنغز- لو أن ذلك الرجل كان ذا سلوب منهجي قي التنتطيط 
والطكيرء لكان قد قطع تلك الورقة بسكين مثلاً ولم يمزقهاء وماكنا 
لتلاحظ أي شيء عند ذلك... أي شيء آبدا؟ 





قلت مبسماً: إذن نستنتج من ذلك أنه رجل غير موتب وأنه 
كان يفتقر إلى الحطدر. 

- لاء لا ربما كان مستعجلاً. لاحظ أنها كانت ممزقة بطريقة 
مهملة للغاية. آه! لا شك أنه كان يسابق الزمن. 

مككت ثم قال: أرجو أن تلاحظ شبن واد هذا الرجل لا بد 
أن يملك دليلارقوياً على وجوده في مكان غير مكان الجريمة تلك 
الليلة 

- لا أفهم كيف يمكن أن بملك مثل هذا الدلبل إن كان 
أمضى أولاً وقاً في ريجنت غيت » حيث ارتكب جريمة الفتل, 
اض بقية الوقت في تلك الليلة مع كارلوثا آدمز. 

قال بوارو: بالشبط. هذا ما أقصده. إنه بحاجة ماسة دلبل 
يثبث مكان وجوده في تلك الليلة» وما من شلك في أنه قد أعذ 
واحداً. نقطة أخرى: هل يبدأ اسمه -حقاً- بحوف د؟ أم أن هده بداية 
اللقب كاتث كارلوتا تعرفه يه؟ 
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سكت ثم قال بهدوء: يجب أن تعثر على رج يبدأ اسمه الأول 
أو لقبه بالحرف «ذ» يا هيستنغز. نعم» يجب أن نعثر عليه. 





موه 
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الفصل الرابع والعشرون 


خبر من باريس 


في اليوم الثاني جاءتنا زا 





غبر متوقعة: جبرالدين مارش. 
شعرت بالأسى لحالها آنا أنظر إلبهاء وحياها بوارو وقدم لها 


وا 





٠‏ ویدا وجھھا منهكا خائقاً خوف طقار 
الرؤيتك ديا سيد بولرو- الأثي لا أعرف كيف أتصرف؟ إنتي في اشد 
حالات الضيق والاتزعاج. 


قال بوارو متعاطقاً: ما الأمر يا آنة4 


= أخبرئي روثالد يما قله له ذلا 





بوم... أقصد في ذلك اليزم 
اللرهيب الذي اغتقل فيه. 





واتتتها وعشة: ثم أضافت: أخبرتي أنك تقدمت تحوه فجأة 


د 





عندما قال إنه يعتقد بعدم وجود 
"نا أصدقك". هل هذا صحيح يا سيد بوارو؟ 
- نعم؛ صحيح با آنسة؛ هذا ما قلته له. 


- أعرف» لكني قصدت: هل صحيحٌ ما عنيته يكلامك هذا؟ 
أقفد؛ عل مدقت أقوالة؟ 





بدت قلقة جداً وهي تميل بجسدها إلى الأمام ويداها متشايكتان 
وفال برارو بهدو: كان كلامي صادقاً ا آنة. ل أعنقد أن لبن 
عمك قتل اللورد إدجوبر 





احم وجهها وانسعت حدتتاها وهي تقول: آه! إذن لا بد نك 
تقد أن شخصاً آخر فعلها! 
ابم وقال: بالطبع ها آنسة. 
- إنني غبية وأقول أشياء غير مناسية. ما أعنيه هو... هل نظن 
أنك تعرف من هو ذلك الشخص؟ 
مالت إلى الأمام متلهفة فقال: من الطبيعي أن تكون لدي أفكار 
صغيرة أو ما نسميه شكوكاً. 
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أرجوك. 





- الن تخبرني؟ أرجوك. 





هز بوارو رأسه قائلاً: ليس من العدل أن أخبر 


- إذن فلديك شك واضح بشخص معين؟ 





هز بوارو رأسه على نحو غامض. فتوسلت انفتة: نو عرفت 


ror 





طط 





قليلاً تصار الأمر أسهل بالنسبة لي وقد آستطيع مساعدتك. 
نعم قد أستطبع مساعدتك. 


کان توسلها نطيفاً نکن بوارو استمر في هز رأسه راقضاً. 





قالت الفتاة متأملة: آدوقة ميرقون ما الت مقتنعة بان القائل هو 
رجة أبي". ولاحت منها انان تسائ إلى بوارو ولكن أي رد فعل 
الم يظهر عليه. فأضافت قائلة: لكني لا أعرف كيف يمكن ذلك؟ 


- ما رأيك فيها؟ أقصد زوجة أيك؟ 








< أنا لا أكاد أعرفها. كنت في مدرسة في باریس عتدما تزوجها 
إلى الت كانت لطيفة... أقصد أنها لم تكن تلحظ 
وجودي هناك. ولكني كنت أرى أنها غية وجشعة. 


يي وغندما. 





آوما بوارو برأسه وقال: لفد تكلمت عن دوقة میرتون» فهل 
ينها كثير؟ 








- نعم» وقد كأنت الع 





جداً معي. فد عايشتها كثيرا خلال 
الاسبوعين الأخيرين: فقد كانت اظروفي اصعية اللغاية يسبب 
الأحاديث والصحافيين ووجود روتائد في السجن. 





ارتعشت» ام قالت: أشغر أنه لا يوجد لي أصدفاء حقيقيون. 
الكن الدوقة كانت رائعة. وكان رائعاً هو الآخر... أعني ابنه. 





- هل يعجبك؟ 


- إنه جل وهو كذلك فظ صعب الطاهم. 





عنه كتير ولذلك أشعر أنني أعرفه بعض الشيء. 
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- فهمت. أخبريني يا آنسة. هل تحيين ابن عمك كثير؟ 

- رونالد؟ بالطبع: إن... لم أره كابر في الستين الأخيرتين» 
لکنه كان يعيش في الييث قبل ذلك» وكنت... كنت أعتقد آنه شخقص 
رائع. كان يمزح دائماً ويفكر بعمل أشياء جنونية. آه» لقد كان يضفي 
على بيتنا الكثيب جوا من المرح. 

أوما بوارو برأسه متعاطفًء لكنه أكمل كلامه. 
صدمتني: إذن فأنت لا تریدین رؤيته مشنوقا؟. 














ارتجفت الفناة رجفة عنيفة: لاء لا. ليس ذاك. آء! كنت أتمنى 
أن تكون هي... زوجة أبي. لا بد أنها هي؛ الدوقة تقول هذا. 
قال وارو: لو أن الكابتن مارش بفي في سيارة الأجرة 
طرفت عيناها وقالت باستغراب: نعم... ما الذي تقصده؟ 


- لولم بتبع ذلك الرجل إلى دال ايت على فكرة» هل 
سمعت صرناً يدل على دخول أي واحدٍ الیت؟ 








لاء لم أسمع آي شي 
- ماذا فمل عندما دحل 0 





- صعدث إلى الطابق العلوي مسرعة لأحضر العقد كما 
تعرقه 

- ولكن ييدو أن ذلك استغرق منك وقتا طويلاً؟. 

- نعم+ فلم أعثر على مفتاح حقيبة جواهري بسرعة. 


roe 











يحدث كثيراً كلما کان المره في عجلة من أمره كانت 
سرع أقل. ل تزلي من غرقتك إل بعد وقت طويل» لم وجدت 
لبن عمك في الصا 





- بلى» كان قادماً من المكبة. 


قهمت» وكان ذلك صدمة بالنسية لك؟ 


- نعمء كان كذلك. لقد أجفلني. 





- تماماًء تماماً. 


- لفد قال روني فقط: مرحي ناء هل أحضرته؟ فالها من 


ورائيء مما جعلني ألب من الذعر. وقد كان دائماً يناديني تلطا 
بهذا الاسم «دين». 


قال بوارو بهدوء: نعم. كما قلت من قبل ؛ فإئه أمر مؤسف ألا 
يكون قد اننظرك في الخارجء لان سائ سيارة الأجرة كان سيشهد 
على أنه لم يدخل الييت أبدا. 





أومأت مرافقة: وبدات 
واقفة فأسىك 
ت 


- نعم نعمه أرجوك. نعمء أئت لا تعرف. 





٠‏ دموعها تتهمر بغزارة؛ الم نهضت 
بوارو ببدها قائلاً: تريدين أن أنقذه من أجلك» أهذا 








سكنت وهي تحاول جاهدة ضبط نفسها مطبقة يديها واحدة 


على الأخرى. ققال بوارو بلطف: لم تكن حياتك سهلة ا آئسة 





هذا. هيستنغزء هلا أحضرت سيارة أجرة للآئسة؟ 





ومو 





نزلت مع الفتاة ورافقتها حتى ركيت سيارة ال 
قد نمالكت نفسها وشكرتني كثيرً. ثم رجعت قوجدت پوارو يذوع 
الغرفة جيئة وذهاباً مستغرقا في التفكير. لم رن جرس الهاتف قسررت 
لأنه قد قطع عليه تفكيره. 





- من المتكلم؟ آه» إنه جاب. صباح الخير يا صديقي. 

سات وآنا أقترب من الهاتف: ماذا يقول؟. 

ولکنه کان يصفي باتباه ويصدر صيحات دهشة بن حين وآخرء 
وأخيراً تكلم قائلاً: نعم» ومن زاره؟ هل يعرف؟ 

با كانت الإجابة فإنها لم تكن ما توقعه؛ فقد اتقلب وجهه 
انفلابً غربياً وهو يسال: هل أنت متأكد؟ 








بعد ذلك لم أسمع سوى تعليقات بوارو المتقطعة: لاء إنه 
مزع فا هنا كل ما في الآمر.. همه يجب أن اعد تنيب 
أذكاري... حفاً؟.. ومع ذلك كنت مصيا في هذا لامر نعم؛ معلومة 
صغيرة كما تقول... كلاء ولا زلت أصرٌ على نفس الرأي. أرجوك 
أن تواصل التحقيق والاستعلام عن المطاعم في المنطقة القربية من 
ريجنث غیت ومن محطة بوستون» وشارع توتتهام كورت وربما 
شارع أكسفورد أيضاً... نعم: امرأة مع رجل. وأيضاً في المنطقة 
الفرية من سترائد» قبل منتصف الليل بقليل. كيف ذلك؟... نعم 
أعرف أن الكابتن مارش كان مع عائلة دورئيمر. ولكن يوجد أناس 
آخرون في العالم غير الكابتن مارش... ليس جميلاً أن تسفني 
بالعنادء أرجوك أن تخدمني في هذه المسألة... 














ve 








وأخيرة وضع بوارو السما 


فاه وقد تقد ميري 
- أرجو أن يكون الأمر حسناً. تقد اريت تلك العلبة الذهية 

من باریس يا هيستنفزء وهي قد ليث بالبريد وجاءت من محل 
مشهور في باريس متخصص في مثل هذه الأشياء. يفترض أن 
أرسل الرسالة ميدة تدعى اللبدي أكرلي» ققد وقعت باسم 

>٠‏ ولكن من الطبيعي الافتراض أنه لا توجد واحدة. 

بهذا الاسم تقد استلم المحل الطلب برسالة وصلت بالبريد قبل 
الجريمة. وكانت تطلب كتابة الحروف الأولى تلك 

بالياقوت. وأن يكون النقش من الداخل» وكان طلباً مستعجلاً لان 
الرسالة أصرت على أن يكون الاستلام في اليرم التالي أي ال 


الذي سبق الجريمة. 

















- وهل ذهب أحد لاستلامها؟ 
تمم ذهب شخص ودفع لمنها قدا واستلمها. 


سألته متفعلاً. 





ن الذي ذهب لاستلامها؟ 
أحسست بأنا كنا نترب من الحفيقة. وأ 
اذهيت لاستلامها يا صديقي. 





بني قاتلا امرأة 


قلت مدهوشاً: مراي 
- أجل: امراة 





الفصل الخامس والعشرون 
حفل غداء 


اذعينا في اليوم الي إلى حفل غداء 
كلاريدج لم يكن أي منا مهتم بحضور 
ويدبيرن وجهت لناالدعوة لحضوره ست مرا 
مغرمة بالأشخاص المشهورين: ولم 
بل عرضت علبنا -في التهاية- عدة مواعيد بتعذر معها الاستموار 

ار آخر غير الاستجابة 















بخصوص علبة الجواهر التي اث 1 . 
على الموضوع كان يكور الإجابة ذاتها تفريا قاثل: "في هذه المسألة 
شيء لا أفهه". وكان بم ياناً مردداً: “نظارة... نظارة. 
في باريس... نظارة في حقيية كارلوتا آدمز..."» ولذلك أعترف أنني 
أحسست ببعض الرضا لأن حفل الغداء كان وسيلة لصرف انتياهه 


إلى شيء آخر. 
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رأيت دوتالد روس الشاب في حفل الغداء» وقد جاء 





إل 
وحياني بحرارة وجلس بجانبي على الطاولة. وكانت جين ويلكنسون 
تجلس مقابلنا تقرييأء وإلى جانبها جلس دوق ميرتون الشاب متوسطاً 
بيتها وبين السيدة ويدييرن. 


وقد بدا لي (وربما كان ذل 








ل يادو متزصجاً. لم ينهم مع الجماعة التي وجد تقفسه رسطهاء 
ققد كانت شاباًمتحفظا كأنه قادم من العصور الوسطى ٠‏ وكان افعنانه 
بجين ويلكتسون العصرية جداً إحدى المفارقات ا 





ومضى الحديث في موضرعات شتی » ثم تحدث شخ (لم 
اعد أذكر من هو الآن) عن أذواق باريس فارتفع -فوراً- صوت جين 
ويلكتسون المرح وهي تقول بطريقة بدت خرقاء إلى حدٌ ما: باريس؟ 
ليس لها أي تأثير هذه الأبام. لندن ونيويورك هما المعتترتان الآن. 








وكما يحدث أحيانًء أت هذه الكلماث إلى الخوض في 
حديث ممل لبعفض الو 





ته وسمعث دونالد روس على يميني 
بدات السيدة ويد 


بسحب أنفاسه بحدة 





تتحدث عن أوبرا 
روسية بحماسة. كل واحد قال شيئا لواحد آخر باستعجال. جين 
وحدها التي رقعث بصرها إلى أعلى بهدوء ثم أنزلته إلى الطاولة 
دون أن تدرك أنها ثرثرت بكلمات غير لاثقة. 





في تلك اللحظة لاحظت الدوق. كان يزم شفنيه وقد احمرت 





» وبدا لي وكأنه ابتعد عن جين قليلاً. لا بد أنه سيدرك أن 
رجلا سيتزوج جين ويلكنسون قد يواجه بعض الأحداث الخرقاء 


r 


عد مع ”> 


بعد قلبل لاحظت وجود بريات مارتن في الحقلء ولا يد أنه 
قد وصل ماخر لاني فم أره. 





الذي أجلس نيه غلى الطاولة وکن بيدا عني بعغن الشي» وكا 
ميل بجسيه فوق الطاولة ويتبادل الحديث بحماسة مع القيف 





الاحظت -على القور- وجود تحسن كير في مظهره؛ ققد اخنفت 
ملامح الإنهاك التي كانت واضحة علبه. وبدا أصغر عمرا وأكثر قوةء. 
وقد بدت معنوباته مرتقعة. 

لم يكن عندي الوقت الكافي لكي أراقيه أكثر من ذلك: قفي 
نلك اللحظة استأذئتني جارتي البدينة الجالسة إلى جواري لكي أصقي 
إلى حاديث طويل منها عل جمال حفلات الأطفال الثي كانت تنظمها 
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اد كان بق في ادت ال 
مرتيطاً بموصد أجل ذلك في الساعة ااتية والتصف: وقد كلقني 
بشكر السيدة ويدبيرن نياية عنه. وبينما كنت أحين الفرصة المناسية 
لذلك (حيث لم يكن الأمر سهلاً لأنها كانت في تلك اللحظة محاطة 
بأصدقاتها الذين كانوا يودعونها مغادرين) إذا يواحد يريت على 
كي كان ذلك هو الشاب روس: وال متساتلا: ليس السيد بوارو 
موجوداً هنا؟ كنت أريد التحدث معه. 











أوضحت له أن بوارو قد غادر لتوه فيدت عليه خيية الام 
وعندما نظرث إليه عن قرب أكثر رأيت على وجهه علامات | 





me 


وقد بداخاا نورا وکت أرى ففرة 
مل أردت رؤبته ل 





آجاب بيطهء؛ إتتي.... لا أعرق. 





غرية مما جعلتي أحدق إليه قمشأء فقال رقد 
احم وجهه: أعرف أن هذا يبدو غرييً. الحقيفة هي أن شيئاً غرياً قد 

الا أستطيع فهمه. أحب:.. أحب أخد تصيحة السيد بوارو 
في الأمر لأثي لا أعرف ماذا أفعل. لا أريد إزعاجه. ولكن. 






يدا مرتبكاً جد وحزيناً أسرعت إلى طماته قاتلا لقد ذهب 
إلى موعده لكني أعرق أنه يعتزم العردة في الساعة الخاسةء. 
ا لا صل به تلفولياً تي تلك الساعة أو تأتي لتراء؟ 

- أشكرك: سأفعل... الساعة الخاسة. 
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- حستا. مافعل. شكرا يا ميسنتفز. فالآمر مهم جداً كنا 





الكلمات المعسولة :تصافيع الزوار مودهة. قمت بأداء راجي» 


وت غلن زعت ردیل مدنا اکن بالراني؛: وسعيت 








a 


-كنت أبناول غدائي على الطاولة المجاورة لطاولنك. أكلف نفسي عناء مجادلته في هذا الآمر. بعد ذلك رن جرس الهاتف: 


آنا آنجه للرد عليه: ریما كان هذا دونالد روس : 





- لم أرك. كيف عملك؟ 

1 - موتائد روسر؟ 
- في ازدهار» آشکرك ااي 
- هل بيع أطباق الشزبة 


أطباق 





- نعم الشاب الصغير الي ا 


في تشيسويك. إنه يريد 















-كما نسميها بوقاحة- 





رفعت السماعة قائلاً: مرحبا. معك الكابتن هيستتغز 





الناس شعروا بالملل من فبعاتي فسوف يكون الوضع سبد 
ك كان روس هو المتكلم: وسمعته يقول: أهذا أنت يا هيسئنغز؟. 
ف هل جاء السيد بوارو؟ 
لم ضحكت وابتعدت وهي تقول: وداعاً. سأخذ راحة من 
العمل هذا المساء وأذهب في رحلة إلى الريف. اليا إنه هنا الآن. هل نود الحديث معه أم أنك سناز 
بك 


فلت مستحساً: فكرة جميلة٠‏ فالجو خائق في لندن اليوم. 
9 ليس عندي الكثيره يمكنني أن أخيره عن الأمر بالهائف. 
أما آنا ففد قضيت الوقت أتمشى في الحديقة: ثم وصلت 
البيت في الرابعة تفريًء ولم يكن بوارو قد عاد بعد. وعندما رجع حستاء انتظر 
في الساعة الخامسة إلا ثلا كان يتحرك بنشاط ويهحجة. 





جاء بوارو وأخذ السماعة وكنت قرياً منه بحيث كنت أسمع 
ع فى وا اة موتو رمك فت نف غلم صوت روس ضعيقً. وسمعت صونه المتليف: هل هذا اليد 
السفير e‏ 
- كانت قضية تهريب كوكايين. با له من عمل بارع ! وقد كنت ee‏ 


خلال الساعة الأخيرة في صالون لتجميل السيدات» وكانت هناك فنا 





- لا أريد أن أزعجك. ولكن يوجد شي. 
حمراء الشعر لو رأيتها لأسرت فؤادك الحساس على الفور. الشيء وهو يتعانق بمقتل اللورد إدجوير. 


بالشعر الأحمره ولم 


يبدو لي غرييا بع 





کان بوارو يمتقد دائماً أنني سريع, 





رتر على وجه بوارو وهو يقول؛ نعم» نعم. أكمل. 


mr mr 


- قد يبدو هذا لك هرا 
- لا لا. أبيرني. 
- كلمة د باريس ؛ هي التي جعلني أذكر على هذا النحر 


وقي تلك اللحظة سيعت من خلال السماعة صوت جرس 
خافت؛ وقال روس: لحظة من فضلك: 





القد رن جرس الباب. 





اسمعت صوت السماعة توضع على الهاتف. وات 
بوارو يحمل السماعة وأنا واقف إلى جانبه. 





تان... ثلاث دفائق. 





مرت دقية أربع دقاتق... خمس دقائق. 





ساعة الحائطء ثم 
ونكلم مع البدالة. الت إل قائل: لا زالت 





حرك بوارو قدميه خاظاً. ورقع بصره إل 
ضغط على زر الها 
السماعة عنى الطرف الآخر معلقة ولكن أحدأ لايرد... لايستطيعوت 
الحصول على إجابة. أسرع يا هيستنغز. ابحث عن عثوان روس في 
الهاتف. يجب أن نذهب إلى هناك على القرر 











.مه 
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الفصل السادس والعشرون 





٠‏ وكان بوارو متجهم 
الوجه. قال: إنني حاتف يا هيستنغز... إنني خاف. 


قلت؛ هل تحني. 


واجه شخصاً ارتكب جريمنين من قبل» ولن يتردد في 





me 





أشخاص حولكما؟ جنون! جنون تام! آه» لِم لم تحضره 
هنا... تحرسه... إلى أن أسمع ما بويد قوكه؟ 

قلت متلعثماً: لم أفكر بذلك أبداً. لم.. 

أشار بوارو بيده إشارة سريعة: لا تلم نفسك. كيف كان لك أن 


تعرف؟ أناكنت سأعرف. إن القاتل -يا هيستنغز - ماكر كالنمر وعديم 
الشفقة... آ»! ألن نصل أبداً؟ 





وصلنا إلى هناك في النهابة. كان روس يعيش في بيت صغير 
في ساحة كيرة في کنسنغتون» وكانت بطاقةً ملصفةٌ بجاتب جرس 
الباب تدل على اسم صاحب الييت» وكان باب الصالة مفتوحاً وفي 
الداعل درج كبير. قال بوارو وهو يصعد الدرج مسرعاً: الدخول 
سهل جدا؛ لا أحد موجود. 

وجدنا على باب الشفة في الطاب الأول بطاقة باسم دوتالد 
روس توقفنا هناكه وكان كل شيء حولنا صامتاً تماماً. ودفمك 
الباب» ولشدة دهشني تتح على الفور! 

و أمامنا باباً مفتوحاً يقود إلى غرقة الجلوس؛ 
زت ره 








وقد وضعت السماعة بجابه» ولم يكن روس هناك. تقدم بوارو 
خطوة سريعة إلى الأمام ونظر حوله ثم هز رأسه: ليس 














أحد الكراسي. ارو عليه: لم اتتصب واقفاً وقد شحب وجهه 
وقال: إن ميث؟ لقد طن في أسفل الجمجمة! 








أحداث ذلك المساء في ذهني كالكابوس 





ولم أستطع أن أنخلص من الشعور بالمسؤولية عن هلا الحا 





في تلك اليلةه بعد الحادث بساعات: كنت جالساً وحدتي 
أنيب للضميره وكان رده 
سريعً: لاء لاء لاتلم نفسك. كيف كنت ستشك في الأمر؟ إن انه 


الم يمنحك طبيعة الشك. 








- هل كنت أنث سترئاب؟ 


- هذا أمر مختلف. إنني أنعقب المجرمين طوال حيائي وأعرف 
كيف يصبح الداع إلى الفتل أقوى في كل مرة إلى أن يصبح سهلاً 
مبب 

منذ أن كشفنا ذلك الحادث الرهيب» وطوال وجود الشرطة 
الذين كانوا يستجوبون الناس الآخرين في البيت ويحصلون على 
عشرات المعلومات الظليدية المتعلفة بالجريمة: بقي بوارو هادأ 
عادتا جداً... ومغرقاً قي التأمل. 

قال بهدوء: لا وقت لدبا لنضيعه في الأسف يا يتفز 
الا وقت لدينالنقول: «لوء... كان لدى ذلك الشاب المسكين المبت 
اشيء يريد قوله لناء وقد عرفنا الآن أن ذلك الشيء لا بد أن يكون 
عظيم الأهميةه وإلا لما كان تل وحيث أنه لا 





إخبارنا فيجب 


rv 





أن نختن. يجب علينا أن نخمن مع وجود مفتاح واحد صغير فقط 


السترشد به. 





تید ع 





وذهابء ثم قال: لقد کرت 
رابطة 


نهض ريدأ يمشي في الغرفة. 
كلمة «باريس» مرات عدة في هذه القضية» ولكن لا توجد أية 
بينها لسوء الحظ. كلمة باريس محفورة على العلبة الذهية: باريس 
في تشرين الثاني الماضي". إذن فقد كانت الآنسة آدمز هناك. وريما 
کان روس هناك أيضا. هل كان هناك شخص آخر يعرف روس؟ 
هو الذي يمكن أن يكون فد رآه مع الآنسة آدمز في ظروف غربية؟ 


فلت: لا نستطيع أن نعرف ذلك ابد 











- بل يمكننا أن نعرف... سوف نعرف! إن قدرة العقل الإنسائي 
غير محدودة تقرياً يا هيستتغز. ما علافة باريس بالقضية؟ ومن هي 
المرأة القصيرة التي تفع النظارة الأنفية والني جامت لاستلام العلبة 
الذهبية من محل الجواهر هناك. هل كان روس يعرفها؟ كان دوق 
ميرتون في باریس عندما ارتكبت الجريمة. باریس» باريس ٠‏ باريس. 
کان اللورد إدمجوير ذاهباً إلى باريس... :! ريما لدينا شيء هناك هل 


قل حتى بمنع من الذهاب إلى باريس؟ 





جلس ثانية وقطب عاجبيه: وكنت أشعر بتوكيزه النديد قي 


التفكير 


a 


۳ 





عمس قائلاً: ما الذي حدث في حفل الغداء؟ ل بد أ 






زوسن قد نیح کت أوعبارة خرعية: 


اقلت: قد ذكر اسم باریس فعلا". وحدئته عما جرى 
تعليق جين ويلكتسون الذي يدا تيت ود على سطمنية کیره 
عندما أوحت لها باريس بالموضة أر الأزياء قحسب. 

قال متأملاً: ريما يوضح هذا الأمر. كانت كلمة ٠‏ باريس ٠‏ 
كاقبة لو تم ربطها مع شيء آخر. ولكن ما هو ذلك الشيء الآخر؟ 
ما الذي كان روس بظر إليه؟ أو عن آي شيء كان يتحدث عندنا 
قيلت تلك الكلمة؟ 





- كان يتكلم عن الخرافات الإسكتلندية. 
- وأين كان ينظر؟ 


- لست متأكداً. أظن أنه كان برقع بصره باتجاه رأس الطاولة 
حيث كانت السيدة ويدبيرن تجلس. 


- من كان يجلس يجانبها؟ 


- دوق ميرت 
أعرفه. 





٠‏ ثم جين ويلكنسونء الم شخص لم أكن 





عرو مس 72226 





أن يكون في باريس وقت الجريمة: اقترض أن روس تذكر ق 
دل على أن میرتون لم يكن في باریس 


- يا عزيزي بوارو! 





هل كان لدى السيد الدوق داقع لارنكاب الجريمة؟ نمم. داقع قوي 
ا لنفترض أنه ارتكبها! إنه غتي جداً وصاحب م ركز مرموق ورجل 
ذو شخصية ليلة ومعروفة. لا أحد سيدقق في مكان وجوده ساعة 
الجريمة: كما أن تلفيق دلبل وجوده في فتدق كير ليس أمراً بال 
الصعوبة, أخبرني با هيستتغز: ألم يقل روس ينا عندما كر اسم 
باريس؟ ألم يظهر عليه أي انقعال؟ 


- أذكر أله سحب نشا عميقاً. 
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- نعم كان مرتيكاً باتأكيد. 

أجاب بوارو مثأملاً: لقد خطرت له فكرة اعتقد أنها ما 
للعفل... سخيفة... وتردد في البوح بها. كان يريد أن يتحدث إل 
أولًء ولكن للاسف! عندما قرر ذلك كنت قد غادرت المكات. 


غلك مناسفا: نمم لين قال لي شین عر ولو لیل 





- نهم؛ ...تن كان يقف قري منك في ذلك الوقت؟. 
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- الجميع تقريً. كانوا بودعون السيدة ويدبيرثء ولم ألحظ 
أخداً على وجه الخصوص. 


نهض بوارو ثائية: وهمس عندما بدأ يذرع المكان معا 
رى: هل كنت مخطيا من البدلية؟ هل كنت مخطاً طوال 





نظرت إليه متعاطفً ولم أعرف الأذكار التي كانت تجول في 
خاطره بالضبط. القد وصفه جاب بأنه متقوقع على نفسه كالمحارة؛. 
وكان ذلك رصقا دقفا وصادقا تامً. وأدركت أنه كان في صراع 
مع تفه في تلك اللحظة. فلت: على أية حال لا يمكن تسجيل هذه 
الجريمة على روالد مارش. 


قال صديقي بذهن شارد؛ إنها نقطة في صالحه. لكن هذا 
الا يعنينا في الوقت الحالي. 








- یدو اني اذكر شین هذا 
- كاتت على الوجه التالي: لماذا غير اللورد إدجوير رأيه في 
موضوع الطلاق؟ ما هو تفسير الرسالة التي قال إنه كبها لزوجته 





وتي قالت إنها لم تتلقها أبدأ؟ لماذا كانت ملامح الاهتياج يادي 
على وجهه عتدما غادرنا بيته ذلك اليوم؟ الماذا كانت النظارة في 
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حقيبة يد كارئوتا آدمز؟ لماذا اتصل شخص بالليدي إدجوير هانفياً 
في تشيسويك ووضع السماعة على القور؟. 
فلت: نعم تلك هي الأستلة؛ أتذكرها الآن. 


قال بوارو: كانت في ذهني فكرة صغيرة معينة منذ البداية 
عن هوية الرجلء الرجل الذي يقفا 
العمل. لقد أجبت عن ثلاثة من هذه الأسئلة٠‏ وكانت الإجابة تتوافق 
مع فكرني الصغيرة: ولكن بفي سؤالان لا أستطيع الإجاية عنهما. 
أنعرف ما يعنبه هذا؟ إما أنتي مخطئ في هذا الشخص: وبالنالي 
لا يمكن أن يكون هو الشخص الذي أشك فبه. أو أن الإجابة عن 
السزالين اللذين لا أستطيع الإجابة عنهما موجودة هناك منذ البداية. 
أبهما با هيستتغز؟ أيهما؟ 





اليس وذهب إلى مكتب وفتح درجه ثم أخرج الرسالة التي 
كانت قد وصلته من لوسي آدمز من أمريكاء وکان قد طلب من جاب 
أن يتركها معه بوماً أو يومين ووافق جاب على ذلك. وضعها بوارو 
على الطاولة أمامه وانكب عليها. 








مرت الدقائق. ونثامت وحملت كناب ولم أعتقد أن بوارو 
سيحصل على نتيجة كبيرة من دراسته تلك. ققد قرأنا الرسالة معا 
المرة تلو الأخرى. ومع أثنا سالمنا -جدا 
رونالد مارش إلا أنه لم يكن فبها ما يدل على أنها تشبر إلى آي 
شض أخر. 








فقت فيك كاي ورب عابي قفي 
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بوارو صبحة مكبوئة فانتصبت في جلستي بخفة. کان ينظ إل نظرات 
غير معيرة 





باه الخضروان تذمعان: هيستنغزه هيستنخز. 
- تع ما الأمر؟. 


- هل تتذكر عندما فلت لك إن القاتل لو كان مرتباً منهجي 


الأسنوب لكان سيقطع هذه الصفحة ولن يمزقها؟ 


- لقد كنت مخطاً؛ في هذا العمل تخطيط 
بجب تمزيق الصفحة وليس قطعها! انظر بنفسك 





نظرت» فسأئني فائلً: حسنً. هل تری؟ 


هززت رأسي منساتلاً: أنمني أن كان في عجنة من أء 








- عجلة أو غيرفاء نفس الشيء. الأ تز با صديقي؟ كان 


يجب لمزيق الصقحة! 





هززت رأسي» وفك بوازو بصوت متطفقض: كنت احق 


أعمى. ولكن الآن...الآن... سرف تجح ! 
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الفصل السابع والعشرون 
النظارة 





بعد دفيقة تغير مزاجه. فقد قفز واقفاء أنا الآخر واققاً 
غير مدرك لما يجري تماما لکنه كان عملاً ثلقئيً. قال: سنا 
سيارة أجرة. الساعة الآن التاسعة فقط١‏ الوقت ليس متأخراً كثيرً 
القيام يزيارة. 


أسرعت نازلا الدرج وراءه وأنا أسأل: تزور تر 





سنذهب إلى ريجنث غيت 

رأيت أن من الحكمة الحفاظ على هدوني: ولاحظت أن بوارو 
لم يكن في مزاج تقبل ممه السؤال! فقد كان معلا إلى حد ماء 
وهندما جلسنا في سيارة الأجرة جنا إلى جنب كان يضرب بأصايعه 
على ركبتبه بعصبية مخالفاً طبيعته الهادثة المعهودة. قلبت تفكيري في 
كل كنمة قالنها كارلوتا آدمز في رسالتها إلى أختهاء فقد كنت أحفظها 
الآن عن ظهر قلب. كررت كامات بوارو عن الصفحة الممزقة المرة 
تلو الأعرى» ولكن بلا فائدة» فبالتسبة لي ثم تكن كثمات بوارو قات 
معنى. لماذا كان يجب تمزيق صفحة؟ لاء ثم أستطع فهم هذا. 
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فتح تنا باب الييت في ريجنت غیت خادمٌ جدید» وطلب بوارو 
ية الآنسة كارول. وينما كتا تيع الخادم على الدرج تساءلت لمر 
الخمسين: أبن يمكن أن يكون الخادم الوسيم السابق؟ فحتى تلك 
النحظة فشات الشرطة في العثور على أي أثر له. وارتعشت أوصالي 
فجأة وأنا أفكر في أنه ربما قل هو الآخر. 








أنقذتني رؤية الآنسة كارول الرشيقة الأنيقة العاقلة من تأملاني 


الغرية هذه» وكان واضحاً آنها فوجئت كتير برؤيتنا. 





قال بوارو باحترام: آنا مسرور لأنك ما زلت هنا ءا آسة؟ كنت 
أعشى أن تكوني قد غادرث المتزل. 





قالت الآنسة كارول: لم تكن جيرالدين لتقبل أن أنرك ال 
القد توسلث إل للبفاء هناء والحقيقة أن الطفلة المسكينة 





شخصاً ييفى معها في وقت كهذا. إذا كانت لا تحتاج لاي شيء آخر 
فإنها تحتاج لشخص يخفف عنها مصابهاء ويمكنتي أن أؤكد لك 
-يا سيد بوارو- أني مواسية قديرة عند الضرورة. 

تبدين لي دائماً نموذجاً لكف 
التادرة. أما الآنسة مارش فإنها تفتقر إلى الكفاءة 


آنة. وأنا معجب 






قالت الآنسة كارول: إنها فناة حالمة غير واقعية» وهي هكا 
دائماً. إنها محظوظة لأنه لا يتوجب عليها كسب عيشها بجهدها. 





- نعمء هذا صحيح. 
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- لكني لا أظن أنك جنت إلى هنا نلحديث عن كون الناس 
وافعيين آم لا. ما الذي أستطيع عمله لك يا سيد بوارو؟ 
لا أعتقد أن بوارو كان يحب أن يطلب أحدٌ منه الدخول في 


الموضرع بهذه الطريقة؛ فقد كان يحب الدخول المتتوي وغير 
المباشر» ومع ذلك لم يكن هذا المسلك مكنا مع الآئسة كار 





طرفت عيناها وهي تنظر إليه بارتياب من وراء نظارتهاء 
ثمة نقاط أريد معلومات محددة عنهاء وأعرف إن يإمكائي الاعتماد 
على ذاكرتك ها آئسة كارول. 








- هل يمكنك أن تحددي لي تاريخ زيارته لها؟ 


- يجب أن أبحث عن ذلك. 





نهت وفتحت أحد الأدراج وأعرجت منه دقر صغيرًوقليث. 








رأ: ذهب اللورد إدمجوير إلى باريس في الثالث 
من تشرين الثاني وعاد في السابع منه. كما أنه ذهب إلى هناك أيضاً 
الثاني وعاد في الرايع من كانون الأون. هل 
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اتمم ماغرض من ذهابه إلى ناكف 
- في المرة الأولى ذهب لرؤية بعض التحف التي كان يفكر 
بشرائها والني كانت ستعرض قي المزاد العلني هناك. ولم يكن ديه 
غرض محدد في زيارته الانية حسب علمي. 
- هل راققت الآنسة مارش أباها في أي من الزيارتين؟ 


إيارة أبداً يا سيد بواروء ولم 
ورد إدجوير يفكر في مثل هذا الشيء على الإطلاق. كانت 
تعيش في ذلك الوقت في إحدى المدارس الخاصة في باريس 
لكني لا أظن أن والدها ذهب لرؤيتها بل كنت ساستغرب كثيرأ لو 
فمل ذلك. 








- ألم تصحييه أنت؟ 
- لم انل 


نظرت إليه بفضول ثم قالت فجأة: لماذا تسألني هذه الأسئلة 


يا سيد بوارو؟ ما الغرض منها؟ 





لم يجبها بوارو عن هذا السوال: وبدلاً من ذلك قال الان 
تحب اين عمها كثرً. ليس كذلك؟ 





- الحق يا سيد بوارو أنني لا أفهم ما علاقتك بهذا الأمر. 


- نفد جاءت لرؤيتي أمس. هل عرفت بهذا؟ 





بدت عليها الدهشة وسألث: 


وما الذي قالله؟ 





- قالت لي إنها تحب ابن عمها كتير رغم إتني نم أنقل 
كلماتها الحرفية بالضبط الآن. 


- حسناء إذن لماذا تاا 





لأئني أريد رأيك. 
قررت الآنسة كارول أن تجيب عن سؤاله هذه المرة: عم 


اعتقد أنها نحيه كثبراً 








القد أحبته دائماً. 

ألا تحبين اللورد إدجوير الجديد؟ 

لا أقول هذا إنني غير مفيدة له وهذا كل ما في الآمر؛ فهو 
إنسان غير جاد. لا نکر أنه دمث ومرح ويستطيع أن يفنعك بوجهة 
نظره» لكني كنت أفضل رؤية جيرالدين مهشمة بشخص أكثر نفجاً 
وجدية. 





- مثل دوق ميرتون؟. 
- أن لا أعرف الدوق» ولكن الظاهر أنه أل للمركز الاجتماعي 
باستثناء ركضه خلف ثلك المرأة... جين ويلكتسوذ؟. 





الذي بيه 
- إن ألته. 
- أعضد أن أمه كانت تفضل أن يتزوج جيرالدين» ولكن ماذا 


يقبلون أبداً اواج بالفنيات 


تستطيع الأمهات أن يفلن؟ فالأولاد لي 
اللاتي ترشحهن الأمهات هذه الأيام. 
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- هل تعتقدين أن ابن عم الآنسة مارش يهتم بها؟ 


- وما القرق إن كان يهتم أو لا بهتم وهو في مثل هذه 
الحالة؟ 


- إذن» أنت تعتقدين أنه سوف پدان؟ 

- لاء لا أعتقد أنه القائل. 

- لكنه مع ذلك قد دان؟ 

لم ترد الآنسة كارول على سراله» فنهض بوارو قائلاً: لا رید 
أن أؤخرك. على فكرة. هل كنت تعرفين كارلونا آدمز؟. 

- رليتها وهي تمثل: وقد كانت بارعة جداً. 

قال: "نعم كانث بارعة". وما ليث أن أضاف وقد بدا عليه 
الاستغراق في الطكير: آء! لقد خلعت قفازاتي. 





وعندما تقدم نكي يأخذها عن الطاولة الني كان قد وضمها 
عليها أسك طرف كته بساسلة نظارة الآنسة كارول وسحبها معه: 
ولكته أعادها مكانها مقدماً اعتذاره الشديد كما رفع القفازات الي 
أسقطها عن الارض» وأنهى ذلك قائلاً: أريد أن أعتذر لك مرة 
اجي. الكني كنت أنصور إمكانية وجود مفتاح للغز التزاع 
الذي دار بين اللورد إدجوير مع أحد الأشخاص في السنة الماضية 
ولهذا السبب كانت أستلتي عن باريس. أخشى أنها مهمة يائسة: 
الكن الآنسة كانت تبدو واثقة تماما من أن القائل لم يكن ابن عمها. 
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معذرة على إزعاجي لك. 

كنا فد وصلنا إلى الباب عندما نادئنا الآنسة كارول: سيد بوازوء 
هذه ليست نظارتي. لا أستطيع أن أرى من خلالها. 

- حقاً؟ 

حدق بزارو فيه مالغولاً ثم عاذت لا دة إلى ويجهة وقال: 
با لي من مغفل! لقد وقمت نظارتي من جيي عندما اتحتيت لاخ 
الففازات ورفع نظارتك. وييدو أنتي قد علطت بين النظارتين 
هما تبدوان منشابهنين: 


بادلا النظارتين وهما يمان ثم غادرنا. ويد أن خرجنا 





- لماذا لنت أنها ريما تكون نظارة الآنسة كارول؟. 





هز بوارو إنها الوحيدة ذات الصلة بالقضية 
تلبس لظارة. 


قلت متأملاً: ومع ذلك فهي ليست نظارتها 
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- آبدا. ريما كانت تقون لا بار أعتقد أتها كانت صادقة 
قعل والا فزني أشك أنها كانت ستلاحظ استبدال النظارة. لقد 
قعلت ذلك بطريقة بارعة يا صديقي. 





كنا تتمشى في الشرارع دون وجهة محددة؛ واقترحت على 
يوارو أن تأخذ سيارة أجرة لكته هز رأسه بالنقي قائلً: أحتاج إلى 
التفكير يا صديفي» والمشي يساعدني على ذلك. 





الم أقل شيئا. كان اللبز يقترب ولم أكن مستعجلاً للعردة 
إلى البيث. وسأكه بقضول! هل كانت أسئلتك عن باريس لمجرد 





أنه لا يوجد أحدٌ له علاقة يالفضية يبدأ اسمه بهذا الحرف» سواء 
اسم الأول أو اسم العائثة, ماعلدا... ]م1 نمم . هذا غريب ما عدا 


دونالك روس تفسهه وهو ميته 


قال بوارو يصوت هادئ: تمم إنه میت 


تذكرت ثلك الأمسية عندما ك 





اناير في اليل وتذكرت 
ینا آخر أيقأ وسحيت نفس عبيقا. قلت؛ بوازو, هل عذكر؟ 
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- أتذكر ماذايا صديقي؟ 

- ما قاله روس عن الثلاثة عشر حول الطاولة. وأنه كان أول. 
المغادرين. 
الاتزعاج كما يشعر المرء دافا 


بصوت منخفض: هذا غریب» 


الم يرد يوثرو: وأحسست. 
عه المتشائم. ا 






عندما 





يجب أن تعترف پان هذا غريب. 

- ماذا تقول؟ 

- قلت إن هذا غريب... أقصد عن روس والثلاثة عشر. ما الذي 
تفكر فيه با بوارو؟ 


ولشدة دهشني: بل ومما أثار حفيظني ٠‏ بدا بوارو يضحك: 
ضحكاتهعالبة ويهتز من الضحك. كان واضحاً ان 
المرح. قلت مغتاظاً: ما الذي يضحكك؟ 








آه! لا شيء. لقد فکرت في لغز سمعته اسی. سأخيرك 
به: ما هو الشيء الذي له ساقان وريش وينبح كالكلب؟ 

قلت محاذراً: الدجاجة بالطبع» القد عرفث ذلك وأنا في 
الحضانة. 

- أنت واسع الاطلاع يا هيستنغز. ولكن كان يجب أن تقول: 
“لا أعرف”: ثم أقول أنا بعد ذلك: ”دجاجة"» ثم تقول أنت: "لکن 
الدجاجة لا تنبح كالكلب”: فأقول لك: ٠ء‏ لقد قلت ذلك حنى 
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أجعل اللغز أكثر صعوبة!”. افترضص أن لدينا تفسيراً للحرف ااذه 





ما عدا صاحب نوع معين من 





التفكير. آه! لو أستطيع سؤال أحد. 


مررنا من أمام دار سينما كبيرة» وكان النأس يخرجون منها وهم 
باقشون شؤونهم الخاصة وأمور خدمهم وأصدقاتهم ويناقشوث القلم 
الذي شاهدوه لتوهم منافشة عّضية. 

عبرنا مع مجموعة منهم شارع يوسئوثه وإلى جوارنا فتاة 
ال لرجل برافقها: لفد أحبيت الفلم. أعتقد أن بريان مارئن رائع 

نقد شاهدت أفلامه كلها. أعجبتني الطريقة التي كان ينزل 
فيها المنحدر الصخري ويصل إلى هناك في الوقث المحدد ومع 
الأوراق. 





كان مرافقها أقلّ حماسة متهاء وقال برك عليها: قصة سخيفة. 
لو کان عندهم ذرة من عقل لسألوا إليس مباشرة: وهو ما كان سیفعله 
أي شخص له عفل. 





لم نسمع بقية الكلام» وعندما وصلت إلى الرصيف إل 
وراتي فرأيت بوارو يقف وسط الطريق والحافلات تندفع نحوه من 
وضعت يدي على عينن. كنت أسمع 
أصوات الكوابح وشتائم سائق إحدى الحافلات ٠‏ ثم مشى بوارو إلى 
ريق مشياً وقوراء وكان يبدو مثل رجل يمشي في نومه 
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فلت: هل فقدت عقلك با بوارو؟. 
- لايا صديقي؛ كل ما في الأمر أن شيئاً خطر ببالي هناك في 
تلك اللحظة. 

فلت: كانت على وشك أن تكون لحظتك الأخيرة. 





<# ريني قد تايا مالي لضن نوري 
ما حولي! لقد عرفت الإجابات عن جميع تلك الأسئلة. 
نعم الأسئلة الخمسة جميعها! نعم. عرفتها جميعاً. إنها بسيطة 
جداً... بسيطة لدرجة السخافة؟ 





Mt 


الفصل الثامن والعشرون 
بوارو يوجه بعض الأسئلة 


عدا إلى البيث 





كان راضحا أن برارو يبع قطارً من الأذكار يجري في عقله. 

لان همس -من وقت لأغر- يعض الكلمات. لم أسمع كل 
اله. ولكني سمعته يهمس وسمعث بعضاً من ثلك الكلماث. 
الا "شموع؛. ومرة أخرى قال شيئا بدا مطل 

نو كنت ذكباً حقا لكنت فد عرفت مجری تفكيره: فقد كان واضحاً. 
ومع ذلك بدت لي كلماته غامضةٌ في تلك اللحظة 









وحالما دخلا إلى ليت أك الهائف واتصل بفتدق السافوي 





«طلب أن يتحدث مع الليدي إدنجوير. قل ضاحكاً: لا أمل لك 
أيها العجوز 

کان بوارو -كما كنت أقول له 
بحقيقة الأمور في العالم. وأكملت حديثي: ألا تعرف؟ إنها 








مسرحية جديدة. ستجدها في المسرج. فالساعة الآن العاشر: 


e 





الم يلتفت بوارو إل وهو يتحدث مع موظف الفتدق 
واضحاً أنه يقول له نفس الكلام الذي قلته أنا للتو. ورة عليه 
آ, حقأ؟ إذن أريد الحديث مع خادمة الليدي إدجوير. 





وبعد بضع دقائق كانت الخادمة تتحدث» وسمعت الجزء الذي 
كان بتفوه به من الحديث المتبادل: هل أنت خادمة الليدي إدجوير؟. 
معك بواروء هيركبول بوارو. هل تتذكربنتي؟... عظيم؛ قد ظهر 
شيء على درجة من الأهمية وأريدك أن تأني لرؤيتي على الفور. 
نمه مهم جداً. سأعطيك العنوان؛ اسمعي پاتا 

كرر العنوان لها مرتبن» ثم وضع السماعة وهو يتأمل. وسات 
بفضول: ما الغرض من ذلك؟ هلل حصلت على معلومات حقا؟ 

- لابا ميستتغزء هي التي سوف تعطيني المعلومات. 

- أي معلومات؟ 

- معلومات عن شخص معين. 

جين ويلكنسون؟ 

- بالنسبة لها فمندي كل المعلومات الثي أحتاجها عنها. أعرف 

عنها الوجه الآخر من قبل. 





- من إذن؟ 

نظر إل بابنسامة أغاظني كثيراً وطلب مني الانتظار والصيرء. 
ثم أشغل نفه بعرتيب الغرفة بكثير من التأني والدفة. وبعد ذلك بعشر 
دفائق وصلت الخاامة» وكانت تبدو عصيية المزاج ومتشككة بعض 
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الشي. نة في الثرب السود الذي 
ترتديه. نظرث حولها نظرات ارتياب» وأسرع بوارو إليها قائلاً: ها قد 
وصلت. متهى اللطف منك. تفضلي بالجلوس هنا با آنسة إليس. 








جلست على الكرسي الذي قدمه إليها بوارو ويداها متشابكتان 
في حجرها ّل بصرها بيتا. كان وجهها الصغير الشاحب هاداً وقد 
زمت شفتبها الرفيعتين. 

قال بوارو: في البداية يا آنسة إليسء منذ متى وأنت تعملين 
مع الليدي إدجوير؟ 

- منذ ثلاث سنوات يا سيدي. 

- ظنتت ذلك. إذن فانت تعرفين عن علافاتها جيداً. 

لم ترد عليه إليس ويدت مستاءة. فكرر السؤال بشكل 


آخر: ما أعنيه هو أنك -لا بد- تعرفين جيداً من هم أعداؤها 
المحتملون. 





إليس شفتيها أكثر وهي تقول: لفد حاولث معظم النساء 
الإساءة إليها بحقد يا سيدي. كلهن كن يكرهنها بسبب الغيرة 
البغيضة؛ فهي امرأة جميلة تحصل ذاشاً على ما تربد: والكثير من 
الغيرة توجد في أوساط التعثيل المسرحي. 





قال بوارو ميتسماً: "أواففك الرأي". ثم قال ب: 
مختلفة: هل تعرفين السيد بريان مارتن: الممثل السينمائي؟ 





- نعم يا سيدي. 


ع 


نچ 
- معرفة جيدة تماما 
- أعتقد أنتي لست مخطتاً عندما أقول إن السيد بريان مارتن 
كان غارقاً في حبه لسيدتك قبل أقل من سنة. 





- غارقا حتى الأذنين با سيدي» ولو ردت رأني قوف 
الك إنه لا زال كذلك. 


- هل کان 
- نعم يا سيدي. 
- وهل فکرت هي في الزواج به تفكيراً جادً؟ 


- لقد فكرث في هذا يا سيدي: وأحسب انها كانت ستفعل 
ذلك لو أنها استطاعت الحصول على حريتها من اللورد. 


م بعد ذلك ظهر دوق ميرتون على مسرح الأحداث. 





-في ذلك الوقت- أنها سوق تتزوجه؟ 





- نعم يا سيدي. كان يقوم بجولة في الولايات المتحدةء 








ووقعت في حبه من النظر الأولى. 
- وهكذا فالت وداعاً لحب بريان مارئن! 
أومات إليس موافقة ثم أوضحت: لقد جمع السيد مارتن ثره 





الطبع ٠‏ لكن دوق ميرتون كان يملك اللقب كذلك. إن السيدة 
حريصة جداً على اللقب. وهي ستكون واحدة من سيدا 
الأواثل عندما تتزوج من الدوق. 
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إتكثئرا 


كان في صوت الخادمة شيء من الرضاء وقد تسعدني ذنك 
في صر بن الرضاء وقد أسعدني ذلك. 






كذلك؟ وهر تقبل هو هذا الأمر؟ 
- تقد تضرف تصرفاً احق يا سيدي. 


- ادها ذات مرة پسدس. وقد لاقي کارا بحر 


قام بها. وكان يشرب كثيرا أبضأء وقد انهار تماماً 





- الک هدا في نهاية الأمر 





- هذا هو الظاهره لکت لازال بلف ويدور. كما أن لا احب 
نظرات عينيه. لقد حذرث الليدي من ذلك. لكنها ضحکت 
إنها من النساء اللاني يسشدتعن بالاحساس بقوتهن. 








واد طناة لتر لهمت انا که 


ره كثبرأ في الأونة الأخيرة يأ سيدي. وأعتقد أن هذا 
جو أن يكون قد بدأ بالتغلب على مشكلته. 





بدا أن طريقة لفظ بوارو لهذء الكلمة قد لفتت اتباهها. فقالت 


بقلق: هل تعتقد أنها في خطر يا سيدي؟ 
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يده تتحرك على رف الموقد بلا هدف» فضربت مّهرية 
فیها وزو وسقطت على الأرضء وبلل الماء وجه إليس» وراسھاا لم 
آعرف عن بوارو آنه كان أخرق وئذاك اد 
أنه كان في حالة شديدة من الاضطراب الذهني. وقد بدا متزعجا 
خان کر تج 









أ وساعد الخادمة باعقف شديد في تجفيف 
وجهها ورأسها وهو يسرف في الاغتڌار. 

وفي النهاية وضع في يدها وهو يصاقحها ورقة تقدية ورائقها 
نحو الياب شاكراً إياها على جميل صنعها قي المجيء إليه. وقال 
وهو بنظر إلى ساعة الحائط؛ لا زال الوقت سكراً. ستعودين قبل 
رجوع سيدنك. 





- لا باس بالك يا سيدي, أعنقد أنها قد عرجت اول 


AS. OGM 


نا لحرت برارو كن مجرى نکر مدر ا ااه 
تمشين مقطرية, 










- لاشيه ها سيدي... قدناي ترلماتي نللا 

فال بوارو وکاله ادل معها الشكوى من المرض: مسمار 
القدم؟ 

كف رسع أن حك يسيب مسار نعم فدهب بوادد 
في وصف علاج مین لذلك الداء. وكان يرى أنه علاج يصنع 
المعجز 
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إليسر- وكان اقفر 


N 










ابم وهو يرقب لبقتي | لاشيء أكثر متا سعث يا صديقي. 
غدأ صباحا وفي وقت بكر تعر 





٠‏ وستطنب منه أن ياي 


أبضاً. اعفد أنه مميشمكين م 


وسوف نخابر السيد برايان مار: 
ا بشيء مهمء كما أرجو أن ارد له د عن 





قلت متؤعجا بعض الشيء: لا تهزأ بي با بولرره قم ما هذا 


الذي تعيث به طوال الوقت؟ 


دقع بوارو الشيء الذي كان يعبث به وقال: إا نظا 
الطية يا صديقي ؛ القد تركتها وراءها. 





- هره! كانت تضحها عندم خريت. 





لد طا عضا قم إن فنا 
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زيزي هيسنتفز. هي تلك التي وجدتاطا 


خرجت وهي تضعها -يا 


في حقيبة كارلوتا آدمز. 


فوت اة 


الفصل التاسع والعشرون 
بوارو يتكلم 






اللي اشقن جاب . وأخسست في صرت 


ا هذا أنت ها کان هيستنغزء اما الأمر؟. 
و فقال: آني عندكم في الساعة الحادية عشرة؟ 


عضي ڏل 


الشاب روسر؟ سأعترف 'بأمانة- ينا فشادا في ا 








هل ندیه ما يساعدنا في قضية مقئر 





اكتشاف أي شي 





لا مفتاح لحل اللغز من آي توع كاذ... إله عمل بالغ الغموض. 


فلت دون تحديد: أعتضد أن لديه شيئا لك؛ وهلى أية حال فهو 


يبدو راضياً عن نفسه كثيراً. 





كانت مهتي 


طب مني فوله. وهو أن يوارو قد عرف شيئاً مثيرا يعتقد أن اليد 





يحب سماغه. وعندما أشي عن هذا الشيء قلت اله إنني 
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مرف لآ 





تم بخبرني په وبعد قار صمت اهاب 





حسناء ها أنا ذا قادم ٠‏ د 








وفي احا ولشدة دهشي » اتصل بوازز بجني دريقر وطنب 


منها الحضور هي الأخرى. كان ادنا مستغرقا في الك 





وغو 
أنه كان خائفاً بعض الشيء. ووصلت جيني درابفر على اثقور تقرييأء 
ارئن وقد بدا مشاركاً إياها في المفاجاة. 








اوفوجلث بوجو بريلا 





قذه بوارو كرسيين وطدب منهما الجلوس . ألم نظر إلى ساعته 








قائلاً: أظن أن السفتش جاب سيكون هنا خلال دقيقة واحدة. 


قال بريان وقد أخلائه المفاجاة: افد جاب 
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قل اللورد إدجوير ومن ق 
س كذلك؟ 





ال الأخير. 

- استمع الي وسوف تعرف كل شي*؛ وسرف أكوث متواضعاً 
الهذا من غير المحتمل! لم أصدق ما قاله) وأريكم كل خطرة ني 
الطريق وأكشف كيف كنت مخدوعاً وا 





لحديث مع صديفي هيستخزء وكيف 
غريب تماما فد وضعتني في المسار ‏ 

سكت ثم بدأيتحدث بعد أن تحن کان يلقي محاهارة: سابد 
من حفل العشاء في فندق سافوي. دنت النيدي زدجوير مني زطابت 


متي ثقاء خاصاً. كد 
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منها أن تذهب في سيارة أجرة ونقعل زوجها بنفسها. وقد سمع اليد 
بريان مارتن كلماتها هذه عتدما دخ عابنا قي 








قال الممثل: كلنا سمعنا ذلك بالطبع ٠‏ ويدييرت وزوجته» 
ومارش» وكارلوتا... جميعن 

- أنا منفق معك تماماً. هذا جيد. ولم يكن ممكناً أن ای 
كلمات الليدي وبر هذه فقد زارني السيد بربان مارئن صباح 
اليوم التالي من أجل هدف خاص؛ وهو تركيز تلك الجملة بحيث 








صاح بريان غاضباً: أبداً؛ لقد جنت. 


رقع بوارو بده ليسكته واستأئف على القور: لقد جات -من 
حيث الظاهر- لتخيرني برواية غير قاب للتصديق عن 
مطارد. رواية كان يمكن لاي طفل أن يدرك حقيقتهاء وريما كنت 
فد أخذئها من فلم فديم. فتاة كان عليك أن تحصل على موافقتهاء 








الذهب أصبع طرازاً قديماً في طب الأسنان. كانت التصة كلها 


مسرحية... سخيفة! وبعد أن أخبرنتي يقصتك اللي لا صق دخات 
في الحديث عن الغرض الحفيفي من زيارتك. وهو أن تسمم تفكيري 
لتؤلبني على الليدي إدجوير. وحتى أوضح الأمر أكثرء فقد قمت 
بإعداد الأرضية المناسية للخطة هي فيها زوجها. 
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قد شحب وجهه: لا أعرف عم تتكلم. 


- لقد استخففت بفكرة موافقته على الطلاق! اعتظدث أنني 





سوف أراه في اليوم النائيه ولكن الموعد كان قد نغير في الواقع. 

رؤيته قي نفس ذلك الصباح وقد وافق على الطلاق فعلأء. 
واتتهى آي داقع لقيام الليدي إدجوير بقتل زوجها. وأكثر من ذلك 
فقاد أخبرني بأنه كان قد كنب رسالة لدي إدجوير يخيرها يذلك. 
لکن الليدي قالت إنها لم تستلم تنك الرسالة أبدأ. فإما أن يكون 
(هي أو زوجها) كاذباً. أو أر 
يكون هذا؟ والآن أسأل نفسي: لماذا بأني السيد بربان مارتن ويكابد 
التاعب ليخبرني يكل هذ اأكازيب؟ م دوق التي جعلت بذعل 
تشكلث عندي فكرة 
بجئون» كما أن اللورد إدجوبر قال إن زوجته أخبرته أنها تنري الزواج 
كان ذلك صحيحاً تمامً. ولكن السيدة غيرت رأيهاء 
اتي وصلت فيها إلى الليدي رسالة اللوره إدجوير تلك 


و فيها على انطلاق كانت تريد الزواج بشخص آخر... ليس 





























الي 
أنت: وسيكون لك سبب -إذن- لكي تيخفي تلك الرسالة. 





3 
- يمكنك أن تقول بعد قليل كل ما تريد قوله. أما الآن 


فاسمعني: إذن ماذا ستكون خطتك؟ ستكون نوعاً من الغضب 
٠‏ رغبة في إلحاق الأذى بالليدي إدجوير قدر ما تستطيع. 











أي أذى تستطيع عمنه لها أكثر من وضعها في محار الاتهام» وريمة 
اإرسائها إلى حبا. المشنفة بتهمة القنل؟ 
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قال جاب: يا إلهي! 


الت إليه بوارو وقال: تعمء تلك كانت القكرة الصغيرة 
بدأت تتشكل في ذهني : وقد جاءت عدة أمور لتدعمها. كان لکارلوتا 
آدمز صديقان من الرجال: الكابتن مارش وبرياق مارئن. إذن من 
الممكن أن يكون بريان مارئن (وهر الرجل الغني» هو الذي 
عليها تلك الخدعة وعرضى عليها عشرة آلاف دولار لتنا 
بيدو لي غير محتمل من البداية أن تصدق الأنسة آدمز أن ووتائد 
مارش يملك عشرة آلاف دولار لاعطائها لهاء فقد كانت تعرف 
أنه معسر لدرجة كبيرة. ولذلك فإن بريان مارتن هو الحل الأكثر 
احتمالاً. 







- آنا لم أفعل... افهمني. 

خرجت هذه الكلمات من فم الممثل بصوته الأجش» ولكن 
بوارو اسثمر غير عابئ به: عندما وصلت محتويات رسالة الأئسة. 
آدمز من واشنطن في برقية كنت متضايقاً جداء فقد بدا أن تفسيري 
كان اطا كلاً. لكني 1 بعد ذلك- غندما أُرسلث إل 
الرسالة الحقيقية: إذ بدلا من أن تكون متكاملة: كانت ورقة من 
الرسالة مفقودة» وهكذا فإن الضمبر قد يشير إلى رجل غير الكابقن 
مارش. وكان عندي دليل آخر: عندما احثقل الكابتن مارش أعلن 
بوضوح أنه رأى بريان مارتن يدخل البیت» ولم يكن لكلامه هذا 
وزن كبير لأنه جاء من رجل متهم» كما أن السيد مارئن كان له دلي 
على وجوده في مكان آخر في تلك الساعة» وهذا أمر طبيعي... کان 
هذا متوقعاً! لو أن السيد مارتن ارتكب جريمة القعل فإن امتلاك دليل 
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قال الممثل السينماتي بعناد: هذا ليس صحيحاً أبداً. 


قال بوثرو يهدره؛ ربد لم كن مدركاً حقيقة هذا لأر با سيد 


مارتنه لكني أعتظد أنه صحيح: وهذا يوضح 






بنفسي. هذا جيد... ما الذي حدث بعد ذلك؟ اعثقل ر 
وعلى القور ارتفعث معنوياتك. وکل الفلق الذي كان. 
ورغم أن خطتك قد أخفقت بسيب تغيير الليدي إدمجوير رأيها 
بخصوص ذهابها إلى إحدى الحفلات في اللحظة الأخيرة» إلا أن 
شخصاً آخر أصبح كبش الفداء وحررك من الفلق. ثم -في فلل 
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النداء- سمحت وونالد روس» ذلك الشاب المح الي : وهو يفول 


الهيسبتغز دنا هذ على أنك نم تكن آمنأ كبر 
ماح الممثار: هذا ئيس صحيحاً 


كا مرق پیب على وهه رازب يلا بي عوقول 





رفجاة: وفي تلك اللحظة بالذات. ألفى بوارو بأعظم مفاجآته 
لذلث الصباح؛ فقد قال بطء وهدوه: هذا صحيح تماما ت فما 
م نسمع شبئا. ولم تصيع شیا ولكن أرجو الآ أذ كود قد نت 
جزاءك الكاني على مجيتك إلي اء هيركيول بوازو» حاملاً مك 
رواية ملفقة 


‘COM 


ha 
اللا منها تطابقت جيدً: فن أخفى تنك الرسالة؟ من الواح أذ‎ 
بريان مارئن أجاب على ذلك السؤال إجاية جيدة. كان سا‎ 
عن الذي جمل امور لويرب رأبه فيجأة ويواقق على الطلاق؟‎ 
حسناء عند فكرة تعلق بهذا لامر ما أن أراد الرواح اة (ولست‎ 
e سے ا إلى‎ 




















مسد ا 





أقول له إن ذلك قد يكون الحال. 





يقي سؤالان: مسألة وجود نظارة غرية في 
لم تكن لها... ولماذا اتل أحدهم بالل 
كانت قي حفط عشاء في تفيسوبك. 





الآنسة دمر 





دي إدخوير بالهاتف عندمة 


لاع ريط 35 
اطع ربط السيد بريات مارئن باي من هاتين المسالني. 





ولذلك 


WWW 1 1 1 8 










مقطوعة بطريقة غير مستوية كد يحدث غائ 
كلمة في انسطر الأول الي رقع 
ملي وقال...». لقد قهمنا -في البداية- أن الضمير في افع 

افعل لم يكز» 
مقطوعة هنا... هلي فهستموها الآن؟ هنا الخدهة. 
الكيرة لقد كانت امرأة تلك التي اقترحث على كارلونا آدمز خدعة. 
التقليد. ولم يكن رجلا أبداً! تقد طللنا بشكر غبي! وعلى الفور 


















نادت اتش 1 


بن عنمها هو الذي ارتكب'الجريمة 8 وكات 





توجد نقطة أخرء 


ا ما ر سيل اللي 


صغيرةء فقد كانت العلبة ا ي 


ا الب ادما كما أنه 








قد تظنون أن من الغريب إضافة اسم دوقة ميرتون إلى القائمة. 
لكنها زارتني وعرفت أنها من النوع المتعصب» وحبها للحياة يتركز 
كله في ابنهاء وربما رسمت مؤامرة لتحطيم المرأة التي كانت على 
وشك تدمير حياة ابنها. 


كو فی با نة راتفر 


سكت بوارو وهو ينظر إلى جيني ورأيتها تنظر إليه بوقاحة» 
وسأله فوراً: وماذا لديك عني؟ 


- لا شيء -يا آنسة- سوى أنك كنت صديقة لبريان مارتن» 
واسم عائلتك يبدأ بالحرف (د». 


- هذا لا يكفي. 





' نت تملكين العقل والأعصاب لارتكاب مثل 
هذه الجريمة. أشك في أن أحداً غيرك يملك ذلك. 


- هل كان دليل وجود السيد مارتن حقيقياً أم لا؟ هذا ما كان 
عليٍ أن أقرره. لو كان حقيقياً فمن كان الذي رآه رونالد مارش يدخل 
إلى البيت؟ وفجأة تذكرت شيعاً؛ لقد كان كبير الخدم الوسيم في 
زجنت غيت يشبه السيد مارين كيرا وغلب على ظني أنه هو الذي 
شاهده الكابتن مارش» وقد شکلد نظرية في هذا: كشّفَ الخادم 
مقتل سيده في المساء» ووجد إلى جانبه مغلفاً يحتوي على أوراق 
نقدية فرنسية تعادل نحو مث جنيه» وبلا تردد أخذ هذه النقود وتسلل 


م 


فأودعها عند صديق قريب ثم عاد ودخز مستخدماً مفتاح 





حارج ا 









صباح اليوم التالي. لم يكن بشعر باي خطر لانه کان 
الليدي إدمجوير هي الي ارنكيت الجريمة وأخذ التقوء 
.وأعفاها قبل أن يلحظ أذ فقداتهاء ولكن عندما ظهر أن الليدي 
إدمجوير كانت تملك دلبلا على وجودهة ساعة الجريمة في مكا آخر 
وبدأت سكوتلائد بارد في التحقيق في ماضيه: فر واختفى. 





أوما جاب باستحسان. وأكمل بوارو: ما زال عندي موضوع 
النظارة الغريبة أريد حله. إذا كانت الآنسة كارول هي صاحيتها فإن 
الفضية تبدو محلولة. كانت تستطيع كتمان أمر ارسالة. وعندما كات 
ER‏ ¢ 








ترب تفصبلات الخطة مع كارئوتا 
ربما عرفت النظارة طريقها «دون قصد- إلى 






في البداية تحدث هيستنغز عن الأمور بترتيب معين: ذكر 
وونالد روس» وأنه كان أحد ثلاثة عشر شخصاً على طاوئة العشاء 
في بيث السير كووئرء وأ كان أول المغادرين. كنت أتبع خيظاً 
من التفكير في ذهني ولم أيه لحديث كثيرأء وقد خطر في ذهني 
-فجأة- أن ذلك لم يكن صحيحاً. قد يكون أول انمغتدرين في تهاية 
العشاء ولكن -في الواقع- كانت ان 
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٠‏ وعتدما فكرت في هذه النقطة 
خطر لي لغز معين... لغز تصورت أنه كان بشاسب جيداً مع عقنيتها 


الطفوئة. ثم بدأت أتساءل بعدها: قن بمكن أن يفيدني عن مشاعر 








تظر بوارو حوله ثم قال: تعم» انعم. 
الهاتفية... المرأة القصيرة التي ذهبت الاستلام العلية الذهية في 
باريس: إليس... بالط خادمة جين ولتسو وتبعت كل 
الضرء الخافت... والسيدة فان دوزين... كر 








الفصل الثلاثون 
الحكاية 


انظر حوله منقلاً بصره بينناء وقال بموذة: هيا با أصدقائي: 
دعوني أقص عليكم الحكابة الحقيقية لما حدث في تلك الليلة: 

غادرت كارلوتا آدمز شقتها في الساعة السابعة مساء» ومن 
هناك أخذث سيارة أجرة وذهبت إلى فندق بيكاديللي بالاس. 





سحت ماذا؟ 


- إلى فندق بيكاديللي بالاس... ففي وقت سابق من نفس اليوم 
كانت فد حجزث غرفة هناك باسم السيدة فان دوزين. وقد وضعت 
على عينيها نظارة غليظة وهي -كما نعرف- تغير المظهر تقيراً 
كبيرً)» وعند الساعة الثامنة والتصف وصلت الليدي إدجوبر وسألت 
عنهاء ونوجهت فوراً إلى غرفتها حيث تبادلت المرأنان ملايسهما. 
وبعد أن وضعت كارلوتا آدمز باروكة شعر أشقر وارتدت ثوياً 
أبيض ومعطفاً من الفرو غادرت الفندق. كانت كارلونا (وليس جين 
ويلكنسون) هي التي غادرت الفتدق وانطلقت بالسيارة إلى تشيسويك. 
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عن عر مدعف مدا اة قاطي 






قات مساء ورأيت كم هي خافة المصابيح هنال 


العشاء مضاءة فقط بالشموع... وتذكروا أن لا من الحضور ثم 





يعرف جين وبلكنسون جيداً كانوا يعرفونها بالشغر انذهبي 











فان ذنك محسوب حسابه بدقة؛ فالليدي إدجوير تحركت بسار 





أجرة إلى محطة يوستون بعد أن وضعت باروكة سرداء وارئدت 





ا 
توا 


ووضعت حفيتها في غرقة الإبداع في محطة القطارات » رتیل أن 


تذهب إلى ريجنت فيت لتطذ جريمتها غائفت نشيسوبك وطلبت 





التحدث مع الليدي إدجوير. كان ذلك فد ثم ترنيه بيتهماء فإذا 
يُكشف أمر كارلوتا كان عليها أن 


ما سار كل شي بطريقة جيدة و 











الاحاجة بي إلى اثقول إن ال 
الحقيقي للمكالمة الهاتفية. وبعد أن سمعت الليدي إدجوير هذه 
الكلمات تابنت طزيقها مطدفظة» فلخيث إلى زيجت غیت وسات 
عن اللورد إدجوير معلنة شخصيتها ودخلت إلى المكنية حيث 
ارتكبت جريمة القثل الأولى. لم تعرف -بالطيع - أن الأنسة كارو 
كانت تراقبها من أعلى» واعتقدث أن كل ما سيكون هو شهادة كير 
الخدم( قبل أبداًء كما أنها كانت تضع فبعة 
اثني عشر شخصاً معروقاً 














تفسها لحين عودة كارلوتا آدمز من تشيسويك . وكات قد اتفقنا على 
موعد العودة على وجه التقريب. ذهيت إلى مطعم كوزتر هاوس 
وكانت نلظر إلى ساعتها من وقت لآخر حيث كان الوقت يسير بطينا. 
وهناك استعدت للجريمة الثاتية؛ فوضعت العنية الذعبية الصغيرة 
التي طلبتها من باريس في حقبية كارلوتا آدمز (وكاتت تحملها معها 
بالطع). وما وببدت الرسل ف تلك اللحظة» وريم بل لك 
وعلى أي حال فحين رات العنوان اشتمت رائحة الخطر. قتحته. 

وکان لشكوكها ما يبررها. 





ريما اعتزمت إتلاف الرسالة في البدية. الكنها اكشفت 
طربقة أفضار؛ فيتمزيق صفح 
سُقرأ على أنها انهام ثرونالد مارم 










وعندما اقترب الموعد المنفق عليه سارت في اتجاء فندق 
سافوي» وعندما ارئوتا بداغعلها ا(كما هو 
رعث في خطواتها ودخلت في نفس الوقت وذهيت 


ي. كانت تلبس السود 











منمة جداً؛ فق بدأ اليرونال يعي مفعرلهء وذهيت إلى الوم 
ولم تستبقظ ابد تقد لذت الجريمة الدنية بنجاح! 


بدا الأمر في حفل انقداء. فد 








أشدر السيد واو كورئر إلى حوار جرى مع الليدي بدجوير 
ذلك بسي جدأ. لكن الاتقام الانبي قد 











باريس» فإذا بالنيدي تعلق 
ياء! رلكن كاذ يجدس 





نقابنها شاب كان قد حضر العشاء في تشيسوبك. شاب كان فد 
وهي تناق في نلك النيلة موضوع هوميروس 
انت کارئون أدمز فناة ملقفة 
كيف تحدلت 
يكل ذلث إذا كان كل ما تعرفه عن باریس هو الأزياء والموضة؟ حدق 
عرف: هذه ليست هي نفس المرأة. اتزعج جداء ولم 
قا من نفسه... لا بد أن يستشير أحدا 
کر فن. وتكلم مع هيستفز. لكن السيدة سبعت. وكات 


سريعة وداهية بما يكفي لإدراك أنها قد كشفت نفسها بطريفة ما 





وسمعث هيستتقز يفول إنني لن أعود إلى البيت حتى الساعة 











نم إسكاته هو الآخر 


صمت الجميع ٠‏ لم تكلم جاب يصون 











هي التي فملت كل هلذا؟ 
أوما بوارو برأسه. 
و ولكن إلماذا. ماقام أزوجها على متخها الطلاق9 
"درق یرون من كقتذة الانكر الكاتويك. وما اد 






أبدأ لبتروج امرأة لا زال زوجها على فيد 
المبادئه؛ ركونها أرملة فإنها متا و 
اقترحت الطلاق لكن هذا الاقتراح لم يلق لديه أي فبول 





- إذن لماذا أرسلتك إلى اللورد إدجوير؟ 





لتخدعني! لتجمل متي شاهداً على عدم وجود داقع لديها 
اللفثل! نمم لقد نجرات على جعلي آناء هيركيول بوارو. آداة لها. 
والعجيب أنها نجحث في ذلك! عقلها غريب» يشبه عقل الطفل 
لكنه ماكر. وهي بارعة في التمثيل؛ لقد كانت بارعة عندما أظهرت 
المفاجاة حين أخبرها بأمر الوسالة التي أرسلها لها زوجها والني 








r 


احمر وجهه وأصبح صرنه غلبظاًء وقالت جيني درايفر: 
'اهداء اهداً..."» وقد تكلمت معه مثلما كنت أسمع الحاضنات 
وهن يتحدئن مع طفل صفير. 


كال Fe EI‏ 
بارییل وتاديخ ارين ااي في إوا يها 

- تقد طلبئها بالبريد وأرسلت خادمتها إليس لتحشرهاء. 
رذهبت إلبس بطريقة طبيعية الاحضار طرد مدفوع القيمة دون أن 
تعرف ماذا بدانحله. كما أن الليدي استعارت تظارة إليس لتاعدها 
في تقمص شخصبة فان دوزين؛ وقد نسيت أمرها وتركتها في حفيية 
كارلوتا آدمز... وكانت تلك غلطتها الوحيدة. 

افد أدركث ذلك... أدركت كل شيء بينما كنث انف في 
وسط الشارع ولم يكن سات الحافلة مؤدبً فيماقاله لي: لکن 
لا يهم): إليس! نعم إنها نظارة إليس+ وإنها إليس التي ذهبت 
الإحضار العلبة الذهيبة من باريس... ولكن إليس هي خادمة جين 
ويلكتسون... وهكثا أدركت أن جين ويلكنسون هي الثي كانت وراه 
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الزتعقك وسكت الجميع يعض الوك ٠‏ ذه فاق جا 


إصرار: پا سيد پوارو» هل هذا صحيح؟ 





قال بوارو: إنه صحيح با صديقي. 


م تكلم بريان مارتن + وظنت أن كلماته كانت 





بالنسبة له. ققد قال مشاكساً: ولكن ماذا عني؟ لماذا أحضرتتي إلى 
هنا ليرم؟ لماذا أصبتني بالذعر؟ 





انظر بوارو إليه ببرود وقال: لمعافبنك با سيد مارئن على 
وفاحتك! كيف نحاول اللعب مع هيركيول بوارو؟ 
فحكت جيني هرايفر كثيرً ثم قالت: “هذا يصلح لك فما 
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ن عقاب. وبالنسية ليربا 
سأخبرك بشي با سيد بوارو: سأتزوجه» وإذا اعتفد أنه يستطيع 

اليتزوج کال ستين أو ثلاث سنوات على طريقة 
هولبود المتعارف عليه فان 
وييقى معي! 











تب اک دا في یاه 





rr 
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الفصل الحادي والثلاثون 





واداتها في الصحف. وعلى خلاف ما كنت أتوقع» اثهارت تمان 

القذ تباعت طويلاً بذكاتها وقامت بدورها 
دون أن تخطئ. ولكن عندما خذلتها ثقتها بنفسها (بسبب شخص 
كشف أمرها) أصبحت عاجزة عن إخفاء حينها كعجز الطقل: وقد 





عندما ووجهث بال 


انارت تماما عند اوها 
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إنني رانية في أن يعرف اللجميع كيف فمنت ذلك 
كله بالضبط. الا زات أعطد تي خططت المي 
جبداً. ولولاك ات لكان کال شيء على ما برام ندا 
أحسست بالمرارة مر ذلك. ولكر 






فريدة؛ ريدو أن الجميع هنا يتظدر: 





ينأك راي رکا سارن روه 
على اتقور أنه سيز وجني لو كنت أرملة فقط. ولسرء 
الحظ فإله يرففض الطلاق رفا غرياً. حاولت تذلال 











اپت. وخطر الي فج 





وفي نفس تلك الفيقة 
سنکون فكرة راتعة و آنني أر 
منه الطلاق لي. وفي نفس اثوقت كنت سأتحدث 
عن ندل زوجي لأني لاحظت دالما أنك إن نكمت 
عن الحفيفة بطريقة حمقاء فلن بصدقك أحد. كل 
ما كنت أفعل ذلك يخصوض العقود؛ كما أ 
جيد أي أن تبدو أغبئ مب ا 











بدات الفكرةا 
تظامر 





وعند لقني الثاني مع كارلونا 1 
عرضت عليها رهاتا قله فورً. كان 
بأنها آنا في حفلة معيئة» وإذا تجحث في فلك 
الل فسوف تحمل على عشرة آلا 








متحمسة جداً وقدمت لبر من الأفكار حول تغيير 
االملابس وكلل هذه الأشياء. ولم ستطع عملي ذلك هنا 





بسبب إليس وئم تستطع نه في بينها بسيب وجوه 
خادمتها. وهي لم لقهم - بالطيع - الماذا لم تع 


رفنت 





عمل ذلك هناك. كان عملاً غريا يعض انشي». 


الها فقط: الا" صنق 





اني غية فل ببب 


الكنها أذعنت. وفكرنا في خطة الفندق. وأخذث انا 
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عندي (رضم آي لم أتدرك أيدأ ولذلت كان الأمر 
مهلا تمع الوجاءتي' 


كثيرأ لو أمكن أن لبدو وكأنها معنادة على تتارله. 





بارعة: كان من الأنفض 


فطنيت علبة ووضعت أحرف اسمها الأول طليهاء 
وفكرت في آي 


ريس وتاريخ تشر 





يفنت عرلا اويا قري ور 


لاني يداخدهة فسييمر الأمر 








تعقيدً. وهكذا أرسات في طلب العلة بالبريد . 





ثم أرسلت اليس لاحضارهاء رلم تكن تعرف فا هي 





وسار كل شيء في اللير عتى ما 
من سكاكين إليس بينم كانت مزجرفة في باریس 


ايكون حريصاً جدأ وإلافإنه قد يقطع التخاخ 
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أريد استخدام هذه 





وأخيرت أنتي في اعد 


الأفلام. 


كانت کارلوتا آدمز غير أمنة عندما كتبت لأختهاء قد 





وعدتي بأنها لن نخبر أحداً. وأعتقذ أثني كنت ذكية 
عندما فهمت فائدة تمزيق تلك الصفحة. فكرتُ بذاك 
كله وحدي. وأنتخرٌ بهذا أكثر من آي شيء آخر. كان 
كل واحد يقول إنني أفتقر إلى الذكاء. لكتي أعتقد أن 
التفكبر على هذا النحو يحتاج إلى ذكاء حقيقي. 


هدر تكرت يانود عرض حقيدء و 
بالضبط ما خططته عندما جاء وجل سكوتلاتديارة. 





احضروا العشاء وئم أعتقد أن باستطاعتهم كدف 
مسألة تخیر الملا يني وين 
جت 











واترضاء لقد حالفني الحظ 





عست عقا بأن كلى شيء سيسيز على ما 
كانت الدوقة العجوز فظة في تعاملها معي» تكن 
مبرنون كان را 








أ وقد آراد أن يتزوجني باس 
ممكن ولم يساوره أدثى شك 





لاأظن أي شعرث بالسعادة مثلما شعرت بها في ثلث 





الأسايع القليلة. قد أشعرني اعتفال فين لخ زوجي 
بالامان» كما كنت فخورة بنضي أكثر من آي وقت 





ra 





الغريب أن الحظ عندما ينقلب فإنه يسثمر بذاك 
إلى النهاية! کان يتوجب علي عمل شيء بخصوص 
وتائد روس بسرعة. وقد سار ذلك على ماهرام. بعد 
ذلك أخبرنني إليسس -بالطيع- أك أرسلت في طنيها 
وسألتها. لكني اعتظدث أن ذلك كان يتعثق ببريا 
مارتن ولم أستطع معرفة ما كنت ثرمي إليه. إنك الم 
تسألها إن كانت قد ذهبت لأخد الطرد م: 














رلولاي أنا ذا كان لك أبة علافة بانقضية. لم أعتقد 
نی يقد کرد يبنذ مقا افده 
تاكن بد 








n 








تغفر ني لاذ المرء يجب أن يغفر الأعداته. 
كذلك؟ 


جين ويلكنسون 





ملاحظة. 





نظن أنهم سيضعوث لي تمثالاً من الشمع 
في متحف مدام توسو؟ 
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